
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

    - تيارت-جامعة ابن خلدون     
  كلّية الآداب واللغات

 قسم اللغة والأدب العربي

  الموضوع  

  تجلیات الثقافة الیونانیة 
  العربي القدیم في النقد

 يبن جعفر وأبي إسحاق بن وھب وحازم القرطاجنّ  ھعند قدام

  

  ریستمذكرة مقدمة لنیل درجة الماج

 التقاطع المعرفي في الخطاب النقدي العربي القدیمفي إطار مشروع                                       

  محمد تاج  :إشراف الدكتور                                                     محمد بوشقور: إعداد الطالب

  :أعضاء لجنة المناقشة

  ـساــــــــــرئیـــ                     ارتـجامعة تی      'أ' أستاذ محاضر              عبد القادر زروقي -د

  ومقررامشرفا                      ارتـجامعة تی      'أ' أستاذ محاضر               اجــــــــــــمحمد ت -د

  اقشاــعضوا من                    ارتـجامعة تی      'أ' أستاذ محاضر               انـــــــأحمد بوزی -د

  عضوا منـاقشا جامعة الجلفة                     '      أ'أستاذ محاضر ري               خــضعیسى أ -د

  عضوا منـاقشا ارت                     ـجامعة تی'      أ' أستاذ محاضر   امحــــــــمد داود             -د
  السنة الجـامعیة

  2013/2014ھـ1434/1435



 



  داءــــإھك

حمه على ما بذله من عسى ا أن يرهذه إلى روح والدي الطاهرة في برزخ النعيم، أهدي ثمرة جهدي 
المرشد بعد  خير ، وتوجيهي إلى طريق ا الصواب فكان لي جهد  في سبيل تعليمي ورسم مستقبلي

رسول ا و، أخذه الموت مني خلسة لم تشبع عيني من  النظر في وجهه أجزل له الأجر الحنون، فرحمه ا
  والثواب

وأفنت شبابها بعد أبي  يوأب يأمهي من  يا حبيبأصدق إلى نبع الحياة والحنان الصافي أمي كما أهديها 
وكانت تحرصني بعد ا وما رأت أنيّ كبرت  وصحتها رعاية على تربيتي ، وما زالت إلى يومي هذا

وأشكر ا حضورها ساعة  تير وفي مواصلة دراستي أكبر سبب في  دخولي  قسم الماجيس
أنا مدين لها  وفقني حتى أجازيها ببعض ما أطال ا في عمرها و ،المناقشة وكانت وشاح  القاعة وزينتها

  تحملت مني من عناءبه  وما 

  خلدون  بجامعة ابنبقسم اللغة والأدب العربي إلى كل من علمني من أول حرف  عربي إلى  من تحوطني رعايتهم الآن 

  بوشقور  وإلى  آل رحمه ا من فضل  وإلى الأخ صالح  على ما لهم عليوإلى أخواي بختي والدراجي  و أختي 

وإلى   ،عبد القادر رحمه ا الذي كان  يقف إلى جانبي في محنتي ويتمنى لي التوفيق المرحوموإلى روح  
وكم تحملت مني مظاهر التفريط لانشغالي وسندي يقف ورائي  في شدتي  عضديرفيقة دربي 

والحرمان، واهتمت  الشدائدأكبر من حفزني على إتمام مشروعي وصبرت على    تبالبحث بل كان
بناتي، أسماء ، بأولادنا بعدي فلها مني عظيم الشكر  والامتنان  كما أهديها إلى فلذات كبدي و

مع تمنياتي لهن بمستقبل زاهر  ورفقته أياما طوالاسمية،  اللائي حرمن حنان الأب أم كلثوم سارة، 
  بالتوفيق والنجاحات

  إلى كل  رفقائي وأحبتي ممن اعتدت الأنس بهم وشغلت عنهم

  



  

  بیل الشكرسعلى 

  

  

، لم يشكر ا من لا يشكر الناس ، وليس كريم من جحد إحسان  غيره  إليه  وفضل الرجال عليه
وقفوا معنا وأعانونا بما استطاعوا من هذا المنطق  وجب علينا الاعتراف بأنه لولا ا ثم رجال  من خلقه  أن  

 الذي وفقنا إتمام تدوين هذا البحث  من قوة لما كان لهته السطور أن تدون، لكن  و الحمد والمنة
  . التوفيق في مناقشته وإجازته أمام لجنة المناقشةو

قبول مناقشة هذا  البحث المتواضع   السادة   الدكاترة  أعضاء لجنة  المناقشةإلى أتقدم بجزيل الشكر و
وأخذه بعين الاعتبار رغم ما لديهم من أعمال وضيق الوقت ومع ذلك تفرغوا لقراءة الموضوع حتى يثروه 

جع اتروه صحيحا ويو نقائص حتى يتداركها صاحب البحث ويصححها فيثبت ما رأ بما فيه من أخطاء
جانب الصواب فيه، ثم الشكر موصول  إلى كل المنتمين إلى جامعة تيارت خاصة أعضاء كلية  عما 

قسم التعليمية  والنقد، ثم أشكر كل ، وإلى طلبة الماجستير  الآداب واللغات، أساتذة وطلبة وعمال
، أو مساهمات في أو معنويةمن ساهم في إنجاز البحث من قريب أو بعيد وبأي صورة كانت مادية 

، كما تزويدي بالمراجع والمصادر، كما لا أنسى عمال المكتبات  في جامعة تيارت  و الأغواط 
وإلى جميع من ، الذين جمعتنا بهم الأقدار  في جامعة تيارتأشكر  طلبة الماجستير في قسم الحقوق 

  وقف معي يوم المناقشة  وشرفني بالحضور قلبا وقالبا

  إلى كل من لم يأتي ذكرهم في مذكرتي فهم في ذاكرتي 

 والسلام.....                                   



  
  

  مقدمـــــــــــة
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حصى، الحمد الله على فضل نعمه التي لا توهو ممن تكرم والصلاة والسلام عصىعليهم ي ،
  .به إلى الأقصى ريسعلى من أُ

، عن الحياة العربية فقد سجلت لنا كتب التاريخ عبر عصور مضت :أما بعد     
أقصى وصلت و، الشيء الذي ليس بالقليل ،الأدبية خاصة وومظاهرها الحضارية عامة، 

ن لم تكن تلك ، وإ، إلى حوالي مائة وخمسين عاما قبل البعثة المحمديةتلك التسجيلات
ولم تضع ، وإنما نقلت سماعا ورواية من جيل إلى آخر ،تسجل في حينها الوقائع والأحداث

، وتغير الأوضاع الحياتية في شبه الجزيرة إلا بعد مجيء الإسلامها بين دفتي الكتب يأولى قدم
ة، قلبت معظم مظاهر الحياة البدوية حضارية قوي فيها هزة - الإسلام -العربية، إذ أحدث 

كما يقول  –وقد أذكى " العربية وخصائصها البدائية التي عرفتها ا الأمم الأخرى،
في نفوس العرب إذ دفعهم دفعا قويا إلى العلم  الإسلام جذوة المعرفة -:شوقي ضيف

، وحتى أخذ أصولها وضعحتى أخذت العلوم اللغوية و الدينية ت ، فلم يمضي نحو قرنوالتعلم
، وقد مضوا في هذا العصر من ثقافات متباينةأمصارها، مون بما للأمم المفتوحة العرب يلِّ

محل  ،ذلك الانقلاب الحضاري عندها أصبح ،"يتقصوا وينقلوا بكل موادها إلى لغتهم
حيث انتشرت الثقافة العربية الإسلامية بعد الفتوحات التي ، شعوب العالم بأسرهإعجاب 

ساهمت في نقل ما وجدته من تلك التوسعات  ،مختلف الأمصارقام ا المسلمون في 
من علوم وآداب وطب  إذ وجدوا عندها ما شد انتباههم، المغلوبةثقافات الشعوب 

 وأبرز ،ما استطاعوا منه وترجموا الكثير من المؤلفات في شتى العلوم فنقلوا وفلسفة وغيرها،
ااتراثها وثقاف قل منالأمم التي ن،  ،التي كان لها  الأخيرة هذهالفرس والهند واليونان

سكة  الحضارتين على اقطار لعربية، حينما اصطدمثقافتنا االقسط الأكبر من جهة التأثير في 
  .زادت اهتمامات العرب ذه الثقافات، ومع بداية العصر العباسي الزمن الماضي

 رجم من تلك الكتب، كتب الفيلسوف اليوناني المشهوركان من بين ما تف     
 نيو هذ ،"الشعر"و" الخطابة"هيكتابووالمنطق والسياسة الفلسفة التي شملت،  أرسطوطاليس

العرب القدامى، فدفعهم إلى محاولة  الفلاسفةانتباه  ، كان لهما من الأهمية ما شدنيالأخير
بدأت تلك المحاولات الداعية إلى حيث ، نتائجهاتنوعت قراءات تعددت كيفياا فقراءما 
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مر كذلك إلى ولم يزل الأ" الشعر"تفحص هذه الكتب، منذ أن ترجم متى بن يونس كتاب
  .غاية يومنا هذا

تلك النقلة التي حدثت ، هو الموضوعكان من الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا      
العلوم ترجمات نصوص النقدية العربية بعد شيوع ما طرأ على طبيعة الوللنقد العربي القديم، 

أجد كتب النقد، بعض في النظر  ا لما أنعموكذ فأردت كشف سر هذا التحول، ،اليونانية
أن بعضها يركز مجال بحثه في المرحلة الزمنية بين أواخر القرن الثالث والرابع الهجري، بعد 

، وانتشار بعض الاختصارات "الشعر"و "الخطابة"اهتمام الكثير من الفلاسفة العرب بكتابي 
قدامة بن جعفر و ابن وهب  كتابا ونتج عن هذه المثاقفة بدايةً، "فن الشعر"حول كتاب 

وكذا الكلام على أن مرحلة اية القرن السادس وبداية السابع ، "البرهانو نقد الشعر "
للنقد الأدبي العربي  إحياءً" المنهاج"الهجري، والتي شهدت ظهور حازم القرطاجني بكتابه

ا كبيرا ومحاولة بعثه من جديد بعد أن شهدت القرون التي مضت قبل القرطاجني تراجع
تطبيق بعض ولمستوى النقد الأدبي العربي، وقد حاول حازم فهم تلك العلوم اليونانية 

بالفيلسوف اليوناني  م، لذلك أردت معرفة حقيقة تأثر حازالعربي قواعدها على الشعر
  .؟قها على الشعر العربي طبكيف ، و؟أرسطو، وكيف فهم عنه بعض القضايا النقدية

تجليات الثقافة  "، قمت باختيار بحث وسمته بـهذا الذي تكلمت عنهوانطلاقا من      
وهب وحازم  بنإسحاق  جعفر وأبي بن هالقديم، عند قدام اليونانية في النقد العربي

  " .القرطاجني

هذا  ،أرسطو ما حقيقة: منهاتساؤلات رصدنا عدة وعند الشروع في إنجاز البحث      
العربي القديم،  إذا تعلق الأمر بدراسة التراث النقدي، خاصة ؟النقادالذي يتحدث عنه 

علوم الأجنبية، اللعامل  تطرقإلا  ،القديم  أغوار حركة النقد العربيباحث سبر ما أرادكلف
رغم   العرب همااقوكيف تل ،؟)الخطابةو  فن الشعر( ما حقيقة كتابيهو اليونانية، خاصة

يتيتباين خاص من فكر وما مظاهر التأثر بما تركه أرسطو  ،؟العربي واليونانيين عرالش
بن جعفر،  قدامةكل من لدى  ؟،الشعر والخطابة ودراسةوالجدل نطق ونظريات في الم
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نقد الشعر، البرهان :(هرةت، في كتبهم الثلاثة المشالقرطاجني وحازم، وهب بنإسحاق  وأبي
  . ؟ )في وجوه البيان، منهاج البلغاء وسراج الأدباء

فيه طبيعة العملية النقدية  عرضنا فصل تمهيديبتقديم قمنا  تشكالياتلك الإ ولحل   
فصول،  ةالبحث إلى ثلاث نامقس ثم -العربية واليونانية - قبل امتزاج الثقافتين العربية 
 أربعة، في لدراسة أرسطو وأولى خطى فكره نحو النقد العربي القديم الفصل الأول خصص

وترجمة سيرته التي تشمل حياته  بالوقوف على شخصية أرسطو،القول فيها لنا مباحث فص
 - التاريخية، )الفكرية(الاجتماعية، السياسية، العلمية -الظواهر الحياتيةودراسة  ومؤلفاته 

 )وطيقايب أو فن الشعر( ، ثم انتقلنا إلى دراسة كتابيالعلمية شخصيته التي  أذكت 
ق المهتمين بمجال الدراسات النقدية والشعرية الذي أرفالأول ، )الخطابة أو ريطوريقا(و

ان من مساءلات و  فلم يخلو زم الباحثين يثير شغفطويلا، بل لازال إلى اليوم  زمناً خاصة
الطرق للشعر وضبط ، وذلك لأهمية ما جاء فيه من محاولة التقعيد قراءات وشروحات

كتابه و، دقيقٍ علميٍ وفق منهجٍ، والأساليب النقدية التي يجب أن تعالج ا النصوص الأدبية
وفي المبحث الثالث حاولنا رصد بعض القضايا  ،تقل قيمته عن سابقه الذي لا الآخر

تكلمنا عن الكيفية التي وصل ا هذان الكتابان إلى الأوساط  ثم النقدية في الكتابين،
وتكييف ا همفي محاولة فهم) رابي وابن سينا وابن رشداالف(العربية، وجهود الفلاسفة

قدامة " :ـووسم الفصل الثاني ب ،، في مبحث آخرقضاياهما وفق خصائص الأدب العربي
نقد الشعر، ( كتابيهمامما جاء في  انطلاقا اليوناني ملامح الفكرابن جعفر وابن وهب و

حاولنا بسطه في مبحثين، سلط الضوء في الأول على قدامة ف ")البرهان في وجوه البيانو
نقاط عن للكشف ) نقد الشعر( أردنا من ذلك التنقيب في كتابه بن جعفر الكاتب،

فن الشعر (، وإبراز مدى ذلك التأثر بكتابيالتقاطع بينه وبين القوانين النقدية الأرسطية
الغارة "م آخر أو موقعة أخرى لـلََ، أما المبحث الثاني فخصص لدراسة ع)والخطابة

من خلال ؛ وهب ابنألا وهو  -بعض الباحثينكما يدعوها  -، على النقد العربي "لينيةالهي
نقد (اسم ب قدامة، الذي نسب في بادئ الأمر لمعاصره )البرهان في وجوه البيان(كتابه
  .)1932(سنة اديقه عبد الحميد العبيحققام بت حيث، )النثر
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د التي سافي عصر من العصور م من أعلام النقد العربي لَخصصناه لع الفصل الثالثو      
كما يرى بعض -  ، والنقد الأدبي خاصة للأدب العربي عامة ضعف وتقهقر وتراجعها في

 ما يرقى النهوض بالأدب إلى ي وحاولن رفع راية التحدظهر إبانه محيث ،  -الدارسين
 درسوالبحث إذ ي، رجل من رجالات القرن السابع "حازم القرطاجني" ، إنه ببساطةبه

من فإنه يفعل ذلك ، لديهإظهار ملامح الكفاءة العلمية  اولامح هفي هذا الفصل من احازم
، ووفقا )منهاج البلغاء وسراج الأدباء (خلال الوقوف على الآثار التي تركها في كتابه

أو بالأحرى إبراز  - العربية واليونانية -المحدد لتتبع وجوه التلاقي بين الثقافتين البحثلمسار 
من خلال ، )والخطابة فن الشعر(الحازمي للأفكار الأرسطية في دائرة كتابيالفهم 

 ، ثم"حازم القرطاجني"بترجمة  بدأيمباحث، حيث هذا في ثلاثة  يبسطف، )المنهاج(كتابه
الكتاب ولها نها ضم أهم القضايا التي اخير، و أالتعريف بالكتاب ومحتواه ومنهج تأليفه

حوى جمع ما فيها اول يح إلى خاتمةالبحث خلص يل  ،ن آراءثر عن أرسطو معلاقة بما أُ
الثلاث العربية من نتائج حول قضايا التأثير والتأثر التي وجدت داخل تلك المدونات متنه 
  . والتحليل الدراسةكانت موضوع وحلبة التي 

المنهج الوصفي التحليلي، لأنه كان  علىوقد كان اعتمادنا في إنجاز هذا الموضوع      
دت في الكتب الخمسة التي جِالأنسب لسرد ووصف أهم الآراء والقضايا النقدية التي و

المنهج المقارن  في التنقيب داخلها، وكذلك اعتمد عرِتناولها البحث بالدراسة حينما ش
كذلك و، بينها التشابه، وتبيين أوجه القضايا النقديةبعض بين  المقابلة  ضرورة دعتهالذي 

ترتيب المراحل كالحاجة إلي  ؛لتاريخي  لطبيعة البحث التي تتصل ذا الجانب المنهج ا
ا العملية النقديةالزمنية، وتسلسل التطورات التي مر العربية قديما  ت.  

لقد تعددت الدراسات التي تناولت قضية التأثير والتأثر في الدراسات العربية،      
، خاصة بعد أن نشر طه حسين بحثه المشهور وخصوصا ما ارتبط منها بالثقافة اليونانية

محقق كتاب العبادي  نشره، وقد "البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر الجرجاني"في
كتمهيد في البيان العربي، إذ  ،، مع هذا الكتابقدامة بن جعفرل المنسوب"نقد النثر"

أحدث بحث طه حسين ضجة في أوساط الدارسين العرب والغيورين على أصالة البيان 
، -العربي واليوناني- مواطن التلاقي والتشابه بين البيانين سالعربي، وحفزهم إلى تحس
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بلاغة أرسطو "وكتاب  .لأمين الخولي "البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها"بحث وكذلك 
لشكري محمد " أرسطوطاليس في الشعر"لإبراهيم سلامة، وتحقيق " بين العرب واليونان

الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن "، وحديثا كتاب عياد
أثر الفكر اليوناني "وكتاب ،)رسالة دكتوراه، من جامعة الرباط(، عباس ارحيلةل"الهجري

، هذا في حدود ما لمحمد عبد الغني المصري"على الناقدين العربيين الجاحظ وقدامة بن جعفر
نعلم ، ونرجح أن تكون الدراسة في هذا اال كثيرة، هذا إن لم نتكلم عن ما تم به 

ظيرا بعض الدراسات بقضايا جزئية، والبحث في جذورها بين الدراسات العربية ون
  ".المحاكاة، الخيال والتخييل، مفهوم الشعر، وغيرها" ، كدراسات في اليونانية

هؤلاء الأعلام الثلاثة في بحث واحد،  تناول عتقد أن الجديد في هذه الدراسة هوون     
 واتفاق مشارم من العلوم اليونانية على اختلاف أصول كل منهم واختلاف بيئام،

يبدو مما وصلنا أنه فقدامة ليس من العرب وهو نصراني يحمل ثقافة سريانية، وابن وهب 
الفقه الشيعي والقرآن  ، ذو ثقافة عربية أصيلة زادها تضلعه فيعربي الأصل والنشأة

 ن من بحوث حول النقدفي ما تناوله النقاد والدارسوظ الح يسعفهوفي الحقيقة لم  والحديث،
سألة التأثير والتأثر، اللهم إلا ما تناوله طه حسين في بممنها  اهتمتا العربي القديم وم

ربي، تسلح بالثقافة العربية الع طاجني فهو من علماء المغربوالقردراسته للبيان العربي، 
 وصلت عصره بعد ، ابتداء بالقرآن الكريم والحديث، وانتهاءً بعلوم العربية التيالأصيلة

واطلاعه على الثقافة الأجنبية وأخذه منها بنصيب صالح في  التطور والتقهقر،
مدى لتتبع ومحاولة الدراسة معرفة حقيقة الأثر عند هؤلاء؛ لا لإثباته ولكن  ."المنهاج"كتابه

  .، فالأول مع الثقافة اليونانية، والثاني مع ثقافة الذاتبراعتهم في التكيف والتكييف

لما تقتضيه طبيعة  ،برين على توفير مادة علمية دسمةية مجوجدنا أنفسنا منذ البدا وقد     
اءة المتأنية والمتفحصة، للكتب موضوع الدراسة و وكذا القر -التاريخية المقارنة - الموضوع

وعلى هذا كان ، ،  قديمها و حديثهاالمتعلقة بقضايا التأثر والتأثير الاستعانة بالدراسات
، "فن الشعر لأرسطو طاليس": منها  فة مركزية،بص اعتمادنا على بعض المصادر والمراجع

بلاغة "و، "عبد الرحمان بدوي، وإبراهيم حمادة، وشكري عياد" الأساتذة: ترجمة كل من
شوقي ضيف، ل، "البلاغة تطور وتاريخ"و، لإبراهيم سلامة "أرسطو بين العرب واليونان
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ثر الأرسطي في الأ"، وكتاب " النقد" ، وكذلك كتابهأفادني أيما إفادة الذيهذا الكتاب 
 ةلقدام" نقد الشعر"و عباس ارحيلة،ل" النقد والبلاغة العربيين إلى اية القرن الثامن الهجري

البرهان "بن جعفر، تحقيق كل من، عيسى منون وعبد المنعم خفاجي، وكذلك كتاب، 
 "الأدباء منهاج البلغاء وسراج"و، ، تحقيق، حفني محمد شرف"ه البيان لابن وهبوفي وج

  .لمقام بذكرهاوغيرها مما لا يسمح ا، للقرطاجني، تحقيق، محمد الحبيب بن خوجة

كان فكرة حتى صار مجسدا أشير إلى بعض الصعوبات التي صادفها البحث منذ أن و     
ندرة بعض  اتصعوبهذه ال فكان من، ةالعلمي ثوالبح مجموعةما نرجوا إلى لينتسب ك

ولا ومكتباته جامعات الوطن  راجع تطلب التنقل والسفر عبرض المكما أن بع ،المراجع
 ،طالب وينضاف إلى هذا جهد آخر مادي أثقل كاهل مشقة ذلك يخفى على أحد 

أن كادت مرات المثبطة التي يواجه رياحها لأقدار إلى البطالة، يصارع أهوالها و أسلمته ا
رجال ما االله أعلم بما من ال بل وقيض له .و أنا لها ذلكتكسر إرادة أودعها االله فيه، 

أولئك الكرام من ص ، وأختسرب إليهم عبر ما بدر منه من تقصير ،من عناء تحملوه منه
لدون واللغات، بجامعة ابن خستير في كلية الآداب ساتذة والقائمين على مشروع الماجالأ

وكان لي ، من حماقاتيتحمل الكثير الدكتور، زروقي عبد القادر، الذي أمثال  بتيارت،
على تفضله بالإشراف على بحثي هذا المشرف تاج محمد  أشكر الدكتوروبمثابة الوالد، 

داود امحمد، على ما  ، وكذلك أشكر الدكتوروالجهد الذي بذله معنا، وصبره على اوننا
 ،المراجع والإشارة وتوفيرح بالنصوتشجيعه هذا العمل  إنجازبذله معي من جهد في سبيل 

  ."شاكر.دمحمودي بشير، .دبن يمينة رشيد، .دبوزيان أحمد، .د"دون أن أنسى الدكاترة 

الدكتور ابتداء بعميدها، ثم غات للّاوالشكر موصول إلى طاقم الإدارة بكلية الآداب و
  .الذي دفع البحث بكل قوة حتى اكتمل قيدوم

ونسألھ  إنجاز ھذا الموضوع فيالأخیر نحمد الله على توفیقھ وفي       
وما كان من نقص  ،، وما كان من صواب فمن الله وحدهالسداد فیھ

 .والسلام .....  وقلة خبرتيوتقصیر فمني ومن ضعف یقیني 
   



  
  

 فصل تمھیدي
 



    

  

  

  

          :فصل تمهيدي  

 النقد الأدبي العربي القديم قبل سريان فكر أرسطو في عروقه          
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مصاحب له منذ لحظة  ، بل هوالنقد فحيث وجد الأدب تولد ،و الأدب توأمانالنقد     
، ويقلب بصره ويجيل يريد نظم الشعر فيه ماألا ترى الشاعر يعمل فكره في ،التكون ابتداءً

 تفصحه لا لشيء إلا لأجل إيجاد صور موحية ذاك كلّءه، نظره ويتهم ذوقه ويختبر ذكا
حتى  حسن تخير العبارةمظاهر الكلام و أجود، باستخدام ا يدور داخل أغوار نفسهمع

 هووي يتخذه المبدع مع نفسه أولا، هذا الموقف الذ، وإشارةً دليلاًتكون لفهم الفكرة 
إلى  الشاعر »أنا« يغادر عندما، وحتى قبل نشوء أو اكتمال العمل الأدبينشوء النقد 

جمهور المتلقين وتتلقفه مسامعهم، فيحدث في نفوسهم أثرا تعقبه ردة فعل توحي عن مدى 
 لفظية، أو اأن تكون عبارات وصور، فردة الفعل تلك إما نفوذ أثر النص في نفسية متلقيه

ن موقفا ما من هذا تبيكتابات أو  ،-استحساناًرفضاً أو إما -تحمل معنى هذا الأثر  إشارة
إما اعتمادا على ذوق فطري وحكم سليقي، والتعبير عنه حسب ما يتركه في نفس  ،العمل
من أوسع أنواع النقد مدى، وهو "  فهو النقد الذوقي، وهو ما يدعوه النقاد بالمتلقي

متى نشأ الأدب؟ لأعياك : يصاحب الأدب في نشأته، بل هو والأدب صنوان، ولو قلت
متى نشأ النقد؟ لأعياك الجواب أيضا، فهو قديم قدم الأدب، نشأ عند : الجواب، ولو قلت

م اليونان مع أدم، وكذلك هو عند الرومان، وعند العرب، بل هو كذلك عند الأم
منذ  من النقد تحاول الدراسات المهتمة بالتعامل مع النصوص ا؛ وهذا كان نوع)1("كافة

الأثر النفسي  أو الاعتماد على الذات، قرون عديدة تخطيه وتجاوزه لما فيه من تدخل
وص الأدبية من رداءا، وإما تبني الأساليب العلمية وتحكيم العواطف في تمييز جودة النص

التعامل مع في  الأهواء والترعات النفسيةالهادفة إلى التقليل من تدخل  عيةوالمناهج الموضو
ما توصلت إليه البحوث في مختلف ميادين هذا إلا باستخدام  الأدبية، ولا يتأتى النصوص

 ،البلاغة و علم النفس علوم اللغة واللسان وونحو كالمنطق والفلسفة وال، من نتائج المعرفة
  .انتهاج الموضوعية العلمية نحو أكثر لوالميوالابتعاد قدر المستطاع عن الذاتية 

                                                             
 .31، ص 1981دط، الرشيد للنشر العراق، هند حسين طه، النظرية النقدية عند العرب، دار  (1)
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يحمل  انثر وأ اشعرينطلق العمل الإبداعي الأدبي من ذات المبدع منظما بين كونه           
لى ع ليوصلها إلى الناس بواسطة اللغة، فتؤثر فيهم" بصمات مجتمع صاحبه وطبيعته

هذه الآداب التي سمعوها أو طالعوها تدفعهم إلى  في بعض الأحيان درجات مختلفة أو متفقة
استحسانا أو استساءة بجملة أو كلمة أو حركة خاصة، ثم يتعمق  أن يعبروا عن موقفهم

على التعبير فيشرح النص  قدرة المتلقي ، فتزدادواتساع الخبرات الزمن الموقف على مر
بفلسفة النص من قريب أو  أو بالوقفة المباشرة على النص ويفسر بما حوله، نظريا أو عمليا

  . )1("من بعيد بين الماهية والغائية

  :طبيعة النقد في العصر الجاهلي - 

     راحل بمالنقد العربي القديم منذ الإرهاصات الأولى لنشأته في العصر الجاهلي،  لقد مر
بخصائص انفردت ا، وقد لاحظ النقاد والعلماء أنه  ينت في كل مرة وتميزت كل منهاتبا

بدا أولا عبارة عن نقد بديهي فطري يعتمد على السليقة والتكمه أثر والانطباعية في ح
عري خاصة، مرحلة بدت ظاهرة مع حكم أم على النصوص الأدبية عامة، والنص الش

وإن الفحل،  جندب زوج  امرئ القيس، حينما حكمت على شعري زوجها و علقمة
اشترطت بداية شرطا بدا فنيا، حينما طلبت منهما أن يقولا شعرا بنفس القافية  كانت قد

والروي والبحر والغرض، ثم حكمت لعلقمة على زوجها، هذا الحكم الذي أغضب 
، ملا عليه وابتعادا عن الموضوعيةتحا - الحكم - وجها، فعجل بطلاقها لأنه رأى فيهز

ريخ للنقد والأدب العربي الكثير من الصور التي ترسم سمة النقد السائد في وتذكر كتب التا
خاصة، ومن ذلك  نص الإبداع عامة والشعر ظهورالفترة الجاهلية والذي صاحب دوما 

 بدةُوعمرو بن الأهتم وعالزبرقان ابن بدر تحاكم "أنه  موشحهما أورده المرزباني في  مثلا،
، فقال م أشعرهأي الأسدي في الشعرإلى ربيعة بن حذار  والمخبل السعدييب ببن الط

                                                             
، 1، بيروت، طحسين الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار أعلامه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (1)

  26، ص 1996
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فينتفع به، وأما  كل ولا ترك نيئاًأما أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو أُنضج فأُ «:للزبرقان
أنت يا عمرو فإن شعرك كبرود حبر، يتلألأ فيها البصر، فكلما أعيد فيها النظر نقص 

وأما أنت  ،وارتفع عن شعر غيرهم عن شعرهمفإن شعرك قصر البصر، وأما أنت يا مخبل 
  .)1( »تقطر ولا تمطر ها، فليسفإن شعرك كمزادة أحكم خرز يا عبدةُ

شهد نضج الشعر القائم على قوة الطبع البدوي، ولم ن العصر الجاهلي أ"حقا           
 يعني أنه لم ، غير أن هذا لايكن ثمة سبيل إلى نضج النقد القائم على قوة العقل الحضري

 -وره الأولى التي هي التأثر بالشعر إعجابا أو إعراضافي بذ - ، فالنقد يكن هناك نقد أصلا
وا من خلال  قصيدةضرورة، لأن الثناء على  جد الشعرجد منذ و إنما يعني الإحساس

غائما خفيا لم يبلغ أن هذا الإحساس كان  ، على أن المشكلة في الجاهلية أنّتقويم معين
، غني عن التعليل، ولكنها لا تليل، لأن الإحساس مرحلة تتقدم التععقليا يتحول مبدءًا
ذوق وعقل، والنقد الذوقي كان معروفا في أطواره  إحساس وتعليل، أو:)...(والنقد أمران

، أما التعليل فكان يعرض أحيانا على لائم الحياة البدويةي في الجاهلية على نحوٍ الأولى
مثلما كان الشعر الجاهلي  وهكذا نخلص إلى أن النقد الجاهلي كان غنائيا، استحياء

، فهو لا ينفي وجود نقد مع وجود عمل أدبي، ولكن قصبجي عصامل، هذا رأي  )2("غنائياً
مها قيم نصوصه ويقو، وينقد مؤسس يقوم بالتعرض للإنتاج الأدبيما ينفيه هو وجود 

باستخدام آلات ووفق  والرؤى حول تلك النصوص ويحللها ثم يعلل مختلف الأحكام
أحكاما  نشأ النقد العربي في مرحلته الأولى فطريا"، إذ ، وهذا لم يكن طبعاإجراءات معينة

ولا تحليل،  سريعة لا تعليل فيها يطلقها الشعراء والكتاب والأدباء بعضهم على بعض عامة

                                                             
المطبعة محمد ابن عمران المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة،  (1)

  .75، ص 1343دط، السلفية، 
 .6ص  ،1996دط، لب،بحعصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  (2)
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، أو ظهر اتجه النقد الأدبي اتجاهينك العصر ، وفي ذل)1("روي بعضها في الأسواق الأدبية
، أحدهما قائم على الذاتية والتأثر، تنوعت مجالاته ومظاهره من خلال تنوع )2(بمظهرين

، على الشعر والشعراء، من جانب نقاد الأحكام التي وردت في كتب النقد العربي القديم
أعمال  علىكم للشعر والحُ وما أثر عليه من تصد "النابغة"مثل لهم خبرة ومراس للشعر 
لد النقد و"ولقد ، وهؤلاء هم شعراء وأمثالهم بن العبدو طرفة ، أالشعراء في سوق عكاظ

الأدبي مع مولد الشعر، ونشأ معه، وهذا أمر طبيعي، فإن الشاعر ناقد بطبعه، يفكر ويقدر 
أسرار القبح أو ويختار، ولهذا كان أقدر من غيره على فهم الصنعة الشعرية، وعلى إدراك 

  . )3("الجمال

من عامة المستمعين الذين كانوا يحكمون على الشعر من جهة أثر وقع يكون الناقد أو      
والمعنوي ونقد  ،النقد اللغوي" :بين وقد تباينت صور هذا الاتجاه، كلماته في نفوسهم

التثقيف صوره في  ، تجلت، واتجاه ثان مبعثه الروية والأناة)4("العروض، وتقديم الشعراء
أخرى تمثلت في  وصور ،كان يعمد إليه أصحاب الحوليات وعبيد الشعر مثل ما والتنقيح

الارتجال في الذوق الفطري، : وقد ميز نقد تلك الفترة والاختيار، الرواية والتلمذة
  . )5(" زالأحكام، الجزئية، العموم، الإيجا

  :النقد في عصر صدر الإسلام -      

 ممثلة في الجيل الإسلامي الأول، الذي ،العصر للنقد العربي القديم في هذا ثانية ةمحط     
فقد نشأ " ، العباسي العصر إلى صدر يختلف عن الجيلين التاليين بعده، في عهد بني أمية

                                                             
  27حسين الحاج، النقد السابق، ص  (1)
   .27، ص 1984، ، القاهرة5ضيف النقد، دار المعارف، طشوقي . ينظر (2)
 .27، ص 1998عند العرب، مكة للطباعة، دط،  مصطفى عبد الرحمان إبراهيم، في النقد الأدبي القديم (3)

  .30 ص ،نفسهالمرجع  (4)
 .54 -31 صص نفسه،المرجع ينظر،  (5)
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 أوضح وأعمق من اتصال الجيلينولذلك كان اتصاله ا ، الجيل الأول في الجاهلية
ويعتبر  ،)1("الجيلان في الاتصال بالحضارات الأجنبية، بينما يتفوق عليه هذان ]الآخرين[

وين الجديد ونزول الالد انتباه العرب في بداياته، ويعد القرآن الكريم"حي أهم ما شد 
فقد حظيت النصوص القرآنيةدبي عند العربمن بواعث نشوء النقد الأ باعث مهم ،، 

ووقف العرب عاجزين أمام ، )2("بعناية كبيرة في وقت مبكر، وكذلك الأحاديث النبوية
القرآن حيث رهم أسلوبه الذي ليس كأسلوب البشر، ولم يعتادوا لمثله صورة أو أثر، 

، وكما أنه يمثل وإنما كان كتابة جديدةجديدة للإنسان وحسب، ولم يكن القرآن رؤية "
، فإنه يمثل أيضا قطيعة معها، على مستوى الشكل على مستوى المعرفة، قطيعة مع الجاهلية

من  ، تأسست النقلةبه وفيه: ، هكذا كان النص القرآني تحولا جذريا وشاملاالتعبيري
، من ثقافة البديهة والارتجال، إلى ثقافة الروية والتأمل، ومن النظرة التي الشفوية إلى الكتابة
الوثني، إلى النظرة التي تلامسه في عمقه الميتافيزيقي، وفي  إلا في ظاهره لا تلامس الوجود

وخاصة حين  بالمثالية الروحية الجديدة"وقد تأثر الشعر ، )3("شموله نشأة ومصيرا ومعاداً
هو  ويترامون الهجاء على نحو ما المدينة يناضلون شعراء مكة قبل فتحها كان شعراء

 الكريم الجديد ويمدح الرسول يستشعر الدين فقد كان معروف عن حسان
الرسول  لمثَّ وقد  ،)4("هودعوت، أشهر نقاد هذه الفترة، حيث ه أقوال بعض وج

في الشعر، كالغلو  بعض ما وذمل الألفاظ وسلوك الإيجاز االشعراء، واستحسن جم
إيمانه وصدقه تنطلق من  بأحكامحكمه على بعض الشعراء  أثر عنه والتكلف والكذب،

، حينما حكم بشاعرية امرئ القيس، وإن كان مات على عهره وخلقه الرفيع  عدلهو
قائما نقدهم كان  نيمن بعده، الذ -عليهم االلهرضوان - النبي صحابأمع ثم  ومعصيته،

                                                             
    .28ص  المرجع السابق، ضيف النقد،شوقي  (1)
  .56هند حسين، النظرية النقدية، المرجع السابق، ص  (2)
  .35، ص 1989، 2أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط (3)
  .28ضيف، المرجع السابق، ص  (4)
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 الإسلام للناس مناهج رسم"حيث على توجيه الشعراء إلى الأخلاق الإسلامية الفاضلة،
السلوك التي يسلكها الإنسان في مجتمعه، والفضائل التي يتحلى ا، ومن جرى لسانه 

، فهو المحكوم على قوله بالصحة والسداد، وهو ، أو إذاعة تعاليمهين الجديدبالد بالتبشير
 ،)1(."، ويقولون ما لا يفعلونالمستثنى من الذين يتبعهم الغاوون الذين يهيمون في كل واد

اسب موضوع شعره، إلى تن التيالشعر المنوعة أغراض فتحول الشعر من الخوض في جميع 
حدود لا يتعداها، وضوابط لا يخرج عنها انطلاقا مما جاء به الدين السماوي شعر تحكمه 

يصل إلى  ، فلا مدح إلا بصدق ما في الممدوح، ولا غزل إلا ما كان عفيفا، لاالجديد
ولا هجاء إلا أن يكون في سبيل الغيرة على محارم االله والدفاع عن الفحش والعهر واون، 
ابت في تصديه لهجمات كفار كما فعل ذلك حسان بن ث، حرمة الدين وحرمة نبيه

وفي هذه الفترة "، الحنيفالإسلامي ين ، وما جاء به من تعاليم الدالنبي  قريش اتجاه
وجودة المعاني  ، واهتموا بالألفاظدفطن العرب، إلى كثير من خصائص الشعر الجي

بعض الشيء، إلى جانب اعتماده على السليقة  وطرافتها، وأصبح النقد يميل إلى التعليل
ن رأى بعض ، وإ)2("، مع شيء من التعليل الذي افتقر إليه النقد في الجاهليةوالذوق العربيين

بقدر ما صار عليه في العصر الباحثين أن النقد في عصر صدر الإسلام لا ينمو ولا يقوى 
، وأن في عهد البعثة الإسلامية النقد  ظلّ مستمرا"ولكن المهم أن  .)3(الأموي فيما بعد

وظاهر أن هذا النقد لا ، (...)العرب لم يكفوا عن النظر في الشعر والمفاضلة بين الشعراء
4("لتفضيل شاعر، أو ذكر سببا الشعرفي  عجب بها أُيزال فطريا فلم نجد أحدا أبان عم(.  

  

                                                             
  .147ص  ،2006، 1محمد الكواز، البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد، دار الانتشار العربي، بيروت، ط (1)
 .42هند حسين، النظرية المرجع السابق، ص  (2)

  .29ضيف، النقد، المرجع السابق، ص . ينظر (3)
  .33ص ت، ولا دار النشر، د ،طإلى القرن الرابع الهجري، د العصر الجاهلي، تاريخ النقد من طه أحمد إبراهيم (4)
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  :سمة النقد في عهد بني أمية - 

بما كانوا يرصدونه من  عهد بني أمية بسبب تشجيع الخلفاء له،في ازدهر الشعر      
، واشتهر من فاشتد التنافس بينهم وبراعتهم في الشعر، الجوائز للشعراء على قدر تفوقهم

جانب دهائه بالسياسة وشؤون ين عبد الملك بن مروان؛ فقد كان إلى الأمراء الأموي
فكان يسمع للشعراء في  ،وكلام العرب وخفاياهداهية في العلم بالأدب والشعر  الحكم،

ويعقب على ما كان رديئا مجلسه ويحكم على أشعارهم فيستجيد ما كان جيدا ويرد ،
ف عارالالناقد ظهر فيها عبد الملك بصفة مثلما تذكر كتب النقد له الكثير من المواقف التي 

قيات في قوله يمدح بأسرار البلاغة والبيان العربي، كتعليقه على بيت عبد االله بن قيس الر
  :عبد الملك

  )1(يأتلق التاج فوق مفرقه   على جبين كأنه الذهب

  :، وتقول في مصعبكأني من ملوك العجمقيس تمدحني بالتاج يابن : فقال له عبد الملك

  )2(لماءُتجلَّت عن وجهه الظَّ  ن االله ـم شهاب مصعبإنما 

  وت ولا له كبرياءبرـكه ملك عزة ليس فيه   جـمل

العقل والعفة والشجاعة (قيات أن يمدحه بالفضائل النفسيةفأراد عبد الملك من ابن قيس الر
لا كما مدحه بأوصاف الجسم في البهاء والزينة، فرآه أنه مدح مصعب بأفضل ما  )والعدل

  .)3(مدح به عبد الملك

                                                             
  .96مصطفى عبد الرحمان، في النقد، المرجع السابق، ص  (1)
  .96مصطفى عبد الرحمان، في النقد، المرجع السابق، ص . 187المرزباني، الموشح، المصدر السابق، ص  (2)
  .96مصطفى، المرجع السابق، ص . ينظر (3)
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الأحزاب  صاحبها قيام وقدلك والخلافة، الصراع السياسي على المُظاهرة هناك ثم      
الأخطل  ،وازدهاره، ممثلا في أهم شعرائهشعر النقائض  نموالسياسية  مما أدى إلى 

مختلفة، بعضها وقد حققت النقائض ثورة نقدية قامت على مظاهر "، والفرزدق وجرير
، وكست فنونه والثالث أدبي، وأعادت للشعر فخامته ورقيه الفنيلغوي والآخر نحوي 

علوم اللغة العربية كالنحو والعروض  ه ظهوررافقو )1("ارزدهوأغراضه ديباجة من القوة والا
كعيسى بن عمر " ؛اللغويينالذي انبرى له جبلة من العلماء والنقد اللغوي  وغيرها، فنشأ

ينقدون  ،)2("وغيرهم ، وأبي عمرو بن العلاءالحضرمي، وعبد االله بن إسحاق الثقفي
وكان طبيعي أن يثأر الشعراء ضد اللغويين " غوية،بون أخطاءهم اللّوالشعراء ويص

الشعرية، وكثيرا ما  والنحويين، لأم اعتبروا نقدهم لهم تجريحا وزراية وحطا من مكانتهم
منه  بن إسحاق النحوي ينتقد الفرزدق، ويكلمه في شعره حتى ضجر االلهكان عبد 

إنّ ابن إسحاق غضب لخطأ الفرزدق، أكثر من غضبه عليه : فقالوا (...)وهجاه الفرزدق
  ":حيث قال فيه الفرزدق، )3("لهجائه له

  فلو كان عبد االله مولى هجوته   ولكن عبد االله مولى مواليا

له عندما فقد تجاوز ابن إسحاق هجاء الفرزدق » مولى موالٍ«إا : فقال له ابن إسحاق
وقد كانت  )4("ودلّه على خطئه النحوي فيه ،الذي هجاه به في البيت نفسه سمعه يلحن

إذ أضافت مقاييس جديدة  نشأة علوم العربية عاملا هاما في اتساع النقد وتعدد مجالاته
أن  وفعلا فقد استطاع النقاد اللغويون ،)5(الشكل والوزن والأسلوبعلى غرار مقاييسه في 

فانقاد الشعراء لهم  ،يسيطروا على وضع الشعر ويحرصوا اللغة ويصونوها من كلّ تحريف
                                                             

 .104مصطفى عبد الرحمان، في النقد، المرجع السابق، ص  (1)

  .104المرجع نفسه، ص  (2)
  .87هند حسين، النظرية، المرجع السابق، ص  (3)
  .185، ص2003، 1قصي حسين، النقد الأدبي عند العرب واليونان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، ط (4)
  .105مصطفى، في النقد، المرجع السابق، ص . ينظر (5)
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مراكز الشعر وتعددت  ،)1(حتى صار طابع شعر بعضهم شبيها بطابع الشعر الجاهلي
تان طارت شهرما عبر تان المدينتان اللّا، هبالكوفةناسة وأسواقها كالمربد في البصرة والكُ

ي البصرة والكوفة حيث يجتمع الشعراء في سوقَ .التاريخ في كل أمصار الدولة الإسلامية
في شيء  يوازنون بين غرض شعري وآخر"الذين كان أغلبهم شعراء، ويتبارون أمام النقاد 

وقد ازدهر النقد الأدبي في  ،)2("أكثر، للمفاضلة بين شاعرين أو والعمق والوعي من الفهم
بفعل التقلبات السياسية وظهور علوم اللغة، وكثرة الشعراء، القرن الأول الهجري 

وظهور العصبية العربية  وتشجيع الخلفاء والأمراء،وتباريهم حول من يكون أشعر وأفضل، 
مقابل ذلك وإن لم ، حيث ظهر تيار آخر في ممثلة بشكل أكبر في ملوك بني أمية وأمرائهم

 ينالمولدأولئك الموالي ومن  ناوبية مكويبرز إلى الساحة بشكل أكبر، وهو تيار الشع
، الذين لم يكن لهم دور في حكومات الخلافة الأموية غير التهميش المستعربينوالأعاجم 

ها والحرمان، مما زاد في شحن نفوسهم غيضا على حالهم، فأصبحوا يفكرون في بدائل علّ
وقد نرى لهؤلاء دور كبير في العصر العباسي في إرساء الحكم  .ترجع لهم مكانة عدموها

السياسي، والظهور بكل قوة في التعبير عن حيام وأغراضهم وميولام وأهوائهم، 
  .تصورام وما يحملون من فكر أجنبيوالتصرف في طابع الشعر العربي وفق ما يناسب 

الأول، لا يتطور كثيرا  يعصر الإسلامالالطابع العام الذي استقر عليه النقد في  إنّ     
ا كان عليه في العصر الجاهلي، فقد ما زالت التأثرية تعمل عملها في التصدي لنصوص عم

فلا الإبداع،  تواجه الذاتانطلاقا من الحدث النفسي حينما الشعر وتبدي وجهة نظرها 
 ، فظهرت فيه فكرة الموازنة بينق والشعور، ولا يزال نقدا جزئيايزال النقد يستلهم الذو

                                                             
  .87هند، النظرية المرجع السابق، ص . ينظر (1)

  .102ص مصطفى عبد الرحمان، في النقد، المرجع السابق، (2) 



 فصل تمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 
 

 ، ولم يتجاوزوا الميول الشخصية، وبين شاعرين متعاصرينالشعراء الجاهليين وشعراء العصر
   .)1(في تلك الموازنات

  :عهد العباسيالسمة النقد في  -  

تمثل في محاولات نقدية إلى أن نصل إلى العصر العباسي الأول فنجد تطورا ملحوظا      
تتجه نحو تعليل الأحكام، وانتهاج الموضوعية النقدية، حمل لوائها مجموعة من الشعراء 

  . ليفهم النقدية أو أحكام بعض الشعراء على البعضآوالكتاب، من خلال ت

، وأمام علم ناشئ م بلاغة عربية أو أكثرها عربيإلى هنا نجد أنفسنا أما«:ول سلامةيق     
إلا بعد عناء  يصل إليهاوما ن يبحث ككل العلوم الناشئة على القاعدة زمنا ويالتك

على الأدب العربي، ورأينا أنفسنا أيضا أمام  واستقراء، ثم هو يحاول تطبيق هذه القاعدة
وجدها العرب كاملة عند غيرهم، أو وجدوا فيها عقلا يمكن أن ينتفعوا به،  بعض القواعد

ولكنهم تصرفوا تصرفا يمنعها من الاشتراك، . روح أدم فنقلوهاوروحا يمكن أن تتفق مع 
  .)2(»ويجعلها أكثر ما تكون انطباقا على نوع بعينه، أو على أنواع بعينها

لا أحد يشك في أن وضعية العرب بعد الإسلام هي غير وضعيتهم قبله، "هوالحقيقة أن     
قبلي منغلق، مجتمع بدون دولة  وهل هناك من تحول أعمق وأشمل من الانتقال من مجتمع

وبدون قانون، إلى مجتمع منظم عالمي متفتح تقوده دولة تتوافر لديها كل مقومات الدولة 
، إذن فالتحول الذي طرأ على اتمع العربي الجاهلي، )3("ومن جملتها القانون المسطور؟

بدءً من العصر الإسلامي الأول إلى ما بعد القرن الثامن للهجرة لم يكن سببه اختلاط 
العرب بغيرها من الأمم فقط، وإنما من يتفحص مراحل ذلك التحول بدقة علمية وبنظرة 
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، زيتحيخل فيها ميل فكري، أو انتماء الباحث عن الحقيقة بالموضوعية الصافية، التي لا يتد
دخلت فيه شعوب شبه الجزيرة العربية  ين الذيسيجد أن الدور الأعظم فيه كان سببه الد

فقلب مظاهر حياا رأسا على عقب، وعلى غرار هذا القول نحن لا ننكر ما كان من 
حثين يرون جهود أو تطورات كانت قد حدثت قبل ذلك الحدث الكبير، فالكثير من البا

 أن الشعر الجاهلي منذ نشأته حتى وضعت مواضيعه في أيدي المدونين، من الراجح أنه مر
لم ينتحل تراجع، وبداية ونضج، إذ وصعود وهبوط، ونمو تطورية تراوحت بين بمراحل 

المملكة الإسلامية، كانت " لكن يجب أن لا ننكر أيضا أنّ . صفة الوحي أو كتاب مترل
، فتنتقل من طور تغلب فيه ، ويسلمها طور إلى طورفي أطوارها الطبيعيةتسير متنقلة 

وجاءت الدولة العباسية؛ ... ، وهكذاالبداوة، إلى طور  من الحضارة، ثم إلى طور آخر
في هذا الاتجاه، والخطأ والأمة سائرة إلى الحضارة بطبيعة ما يحيط ا من ظروف، فسارت 

  .)1("!من عدمأا أوجدته كل الخطأ أن يفهم 

جرت في بيئة العرب أو المسلمين أحداث تركت بصماا على مجتمعهم في شتى      
، غوية تغييرا كبيرا في أذهان الناسلوال الحياة الأدبية فكان منه ما غير ميادين الحياة،

، والمهارة بالنقد والأدب التعلمووتحولت ملكة العربية من السليقة والفطرة إلى الدربة 
، أن الموالي من الفرس وغيرهم ولعل أول ظاهرة نجدها في بداية العصر العباسياكتسابا، 

قوي الحرص على  د عهد الجاهلية،ما تقدم الزمن وبعوكلّ، يتم تعريبهم والعرب يتحضرون
عر فيها، عناصرها كالمفردات والتراكيب وأعاريض الشتنظيم اللغة العربية، والبحث في 

، وظهر الشعر وكلام العرب اعتمادا على القياس واستنباط القواعد من القرآن والحديث و
حيث كان الاعتماد على الحفظ والمشافهة  ،)2(التدوين عند العرب ثم ازدهر في القرن الثاني
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فبعد ، واعتبرت عملية التدوين خطوة واسعة للتطور الثقافي والمعرفي العربي، في رواية الشعر
من ذاكرة  ،الآراء النقديةبعض وتدوين  تثبيت دواوين الشعر في الكتب وجمع شتات اللغة

من أقوال  بالإضافة إلى ذلك الاهتمام بتدوين ما نقل إلى العربية ،الأدباء والشعراء والرواة
وهذا المزيج من  ،)1(لعربيةبدأ التفكير في وضع علوم لووغيرهم،  اليونانالأمم الأجنبية ك

حياة عقلية وأدبية خصبة، هي ثمرة امتزاج الثقافات الأجنبية "نون العرب والأجانب يكو
تدوين وقد ساهم في عملية الجمع وال ،)2("من فارسية وهندية بالثقافة العربية الموروثة

ا مجرد نقد سلبي يقف عند حدود التذوق، وإنما كن"، لم يكن جهدهم )*(مجموعة من العلماء
على أيديهم نوعا من التحول التدريجي إلى شكل من النقد العلمي الذي يتجاوز نراه يأخذ 

وتطور النقد  .)3(حدود التذوق إلى التعليل والتفسير، وإلى إيراد الأحكام النقدية المعللة
، فالعرب لم يعودا يحكموا على الأدب بطبعهم مسايرا لظروف الحياة الجديدةالأدبي العربي 

نحو نحو بعض الأدلة وأصبح ي بالأثر الأجنبي العقليالحكم  اصطبغالعربي فقط، وإنما 
، فكانت لهم تصورام في الأدب ختلاف أمزجتهم وتكوينهموالموالي ونظرا لا .والتعليل

وأضافوا في الشعر أغراضا  وعلى ضوء تصورام ضوا بالأدب ضة واسعة،والبيان، 
وما طبعت به من خمريات  وحضارم عن حيام وعواطفهم وأهوائهم اعبروا فيهجديدة 

ببراعة في الألفاظ  وتصرفوا في الشعر والنثر وقيان وقصور ورياضها ومجالس أنسها،
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، وأبو زيد )ه214(، وعبد الملك بن قريب الأصمعي)ه209(، وأبو عبيدة بن المثنى)ه154(وأبو عمرو بن العلاء
عنبسة الفيل، يحي بن يعمر البصري، و: ، أما أوائل اللغويين والنحاة، الذين أسهموا في النقد، فهم)ه215(الأنصاري

حماد : كذلك من أبرز الرواة الذين غلبت عليهم رواية الشعر والتدقيق فيه، فهم. وعبد االله بن إسحاق الحضرمي
قصي، المرجع . ينظر. )ه206(، وأبو عمرو الشيباني)ه186(، والمفضل الضبي)ه180(، وخلف الأحمر)ه156(الراوية

 .287السابق، ص
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وأخذت القصص الأجنبية تترجم، كما أخذت  والأفكار والمعاني، والأساليب والأخيلة
في أعمال  والأدبية الطويلة توضع، وتعددت الأغراض والموضوعات ئل السياسيةالرسا

  .)1(في نظم الحكم والاجتماع والسياسة الكتاب، بما نقلوه عن أممهم

شعراء والكتاب، بمختلف الدباء من الأالعصر،  في هذاوقد ساهم في تطور النقد      
ا حول الشعر، مثَّآرائهم التي يد الفارسي الأصللها من بدورالشعراء أمثال بشار بن ب 

، لما امتاز به من العباسي زعيم اددين في الشعر"ه النقاد ، فالأول الذي عدوأبو نواس
ولبراعته في  ،في غير وقار حرية مفرطة في التعبير عن عواطفه وتصويره لملذات حياته

، وقد نشأ في العصر الأموي وصور مستحدثة وما رفد به شعره من معان وأفكارصياغته 
، فكان رائدا للحركة الفنية خمسة وثلاثين عاما في العصر العباسي وامتدت حياته نحو

، وكان له ذوقه الأدبي الممتاز الذي استطاع به أن يؤلف شعره بصورة لا عهد الجديدة
 .)2("ورهافة شديدة في الحس ذوق يستمد من رقة حادة في المزاج وهو، للعرب ا

، يةالجاهل حيث ثار على المطالع الموروثة للقصيدةبالنسبة لأبي نواس وكذلك الشأن 
  :، فرضتها بيئته الجديدة في هذا العصرواستبدلها بأخرى خمرية

  فاجعل صفاتك لابنة الكرمِ   صفة الطلول بلاغة القدم

يعد أكبر ولكنه ، القديم، واتبع بناءها وإن كانت قد خمدت ثورته هذه في غرض المديح
ر لنا حياته الشخصية بخمرها ولهوها ومجووكان أحد من أحسنوا اشاعر عباسي صو ،

من جوانبها الموسيقية واللفظية والمعنوية، صادر من ذوق  القيام على صناعة الشعر العباسي
في هذا العصر شعراء آخرون كأبي ، وشاطره فارسي، وما تأثر به من حضارات مختلفة

  .)3(موغيره سلم ابن الوليد، ومالعتاهية
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ابتداء النصف الثاني من القرن الثاني "لقد بدأت أولى بوادر التأليف والتصنيف مع      
حين دون )هـ156(، وذلك بوضع كتب تدوين الشعر، كما فعل حماد الراويةللهجرة

جد من وبداية من هذه المرحلة و ،)1("الأشعار وصنفها في كتب ودواوين كالمعلقات
المنهج،  وقد تمثل هذا" ، اوتاريخي علميا انهجلنقد الأدبي واتبعوا فيه مبا الدارسين من اهتم

أصحاا طبقات،  اشعار بعض الجاهليين والإسلاميين ورتبوفي وضع كتب جمعوا فيها أ
م الأدبية، ودونوا في شعرهم آراء وأقوال النقاد والعلماء والرواةوذكروا طرفا من حيا .

، الأولى المكتوبةمثل هذه الكتب والتصانيف النقدية المبكرة، هي التجربة النقدية وتعتبر 
2("الذي استمر إلى أوائل عصر الدولة العباسية المرويت عصر النقد فَلَالتي خ(.   

وأول مؤلف يتناول النقد بشكل منفرد، ويتصدى صاحبه ك التدوين من ثمرة ذلكان      
لابن » طبقات الشعراء«وتصنيفه حسب طبقات شعرائه، كتابلدراسة الشعر العربي 

، وشغل ا النقاد ، وإن كانت قضية الطبقات قد أثيرت قبله)هـ232-150(سلام الجمحي
العرب طويلا، وقد جمعت تلك الأحكام في أواخر العصر الأموي، وتداولها الرواة من 

حول جودة الشعر في المعاني  عامة، فكانت أحكاما بعد، لكن لم توضع لها مقاييس محددة
وطرق التعبير عنها، لكن مجهود ابن سلام يعتبر أول تخريج في مجال تصنيف طبقات 

كثير  إلىلقد فطن ابن سلام " .)3(ومراتبهم الشعراء وتناول بعض جوانب حيام وثقافتهم
يحوي نظرية  ب الطبقاتاوكت .)4("تتوافر في الناقد وفي النقد نأمن الشروط التي يجب 

وهو منهج علمي علمية في دراسة الشعر الجاهلي محدثة لم يسبق إليها غير صاحبه، 
، ، ففتح آفاقا جديدة أمام نقاد الأدب والمهتمين بمجالهبين الشعراءوالموازنة للمفاضلة 
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ابن "، ولكن وهذا جهد لا ينكره إلا جاحد .)1(وساهم في تعزيز الحركة النقدية وتطورها
في تحقيقه للنصوص  شيئا كبيرا، وإن كان قد صدر يتقدم بالنقد الفني إلى الأمام سلام لم

ومحاولة  ، وحاول أن يدخل في الأدب العربي اتجاها نحو التفسيرعن مذهب صحيح
وكان عمل اللغويين و ابن سلام واحد منهم، أقرب  .)2("للتبويب تقوم على أحكام فنية

غويون قد تعمقوا في لقد اكتفوا بملحوظات في النقد، والإذ كان الأدباء  "إلى الموضوعية، 
تتفوق على "وقد كان لأهل الكلام دور كبير في إثراء القضايا النقدية،  .)3("الفهم والتعليل

لم تكن محافظة مثلهم  - المتكلمين-أصحاب النقد اللغوي، ومرجع ذلك أن هذه الطائفة
ت تنظر في الحديث معه، كما كانت تنظر تعتد بالنموذج القديم من الشعر وحده، بل كان

، وقد )4("في بلاغة القرآن ومدار فصاحته وتأويل كلمه وقد التحم عقلها بالثقافة الأجنبية
شبه شوقي ضيف هذه الطائفة بالنظر لأعمالها ودورها آنذاك في استمالة من يسمع لهم من 

الحجج والأدلة، متأثرين الشباب بفعل القوة في التأثير من خلال خطابام وتلاعبهم ب
بالثقافات الأجنبية التي حصلوها من جراء المناظرات التي كانوا يجروا مع أصحاب 

  .)5(الديانات غير الإسلام، السماوية وغير السماوية، شبهها بطائفة السوفسطائيين اليونانية

     اللغة برافقه بحر من بحور العلم  وطبقاته، جد فيه ابن سلاموفي نفس العصر الذي و
التي زخرت ا الحضارة العربية بالأمس  ه بكتاباته الضخمة والعديدةنصادفالعربية وأدا 

أبو عمرو : بقوة في كتابات نقادنا المحدثين؛ إنه ببساطة سهفنالبعيد وما زال صداها يفرض 
 ةعن ثلاثمائ نافتمن كبار رجال المعتزلة، ومؤلفاته التي ")هـ255-150(بن بحر الجاحظ

الأدب، ولا يقصر فيها على البراهين يلتقي فيها العلم ب وستين مؤلفا في شتى فنون المعرفة
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فتطرق  .)1("النظرية وإنما كان يعمد إلى الاستعانة بالشعر والتاريخ وبالوقائع والتجارب
الجها انطلاقا من عقليته وأدبه، ويعتبر مؤسس وعالجاحظ إلى مختلف القضايا النقدية 

 ما يتصل ا من علوم من سبقوه ، وجمعحين درسها وتوسع فيها البلاغة العربية،
لما كان وما أضاف إليها من قريحته، ولذلك عد أحد النقاد الكبار ، رائهموآ ومعاصريه

 »البيان والتبيين«كتابيهللنقد والشعر الحظ الأوفر في كان ، وقد النقد متصلا بالبلاغة
، حيث تناول فيهما العديد من القضايا النقدية التي لا تزال تدرس بعد مضي »الحيوان«و

اللفظ والمعنى، النظم، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، : مثل على زمانه قرون عديدة
السرقات، الفصاحة، وقضايا البيان العربي وما تعلق به من مجاز واستعارة وكناية، 

   .)2(ونقده ومباحث البديع، ومذهب الكلام، وكان له رأي في الشعر

ن وتتعدد، ويكثر المؤلفوفي مجال أوليات التأليف في النقد وقضاياه، نجدها تزدهر      
 »قواعد الشعر«لابن قتيبة، »الشعر والشعراء«: وتكثر معهم أسماء لكتبهم، ومن ذلك

وغيرها مما لا يمكن لابن طباطبا، »عيار الشعر«لابن المعتز، »البديع في نقد الشعر«، لثعلب
  .حصره في هذا البحث الموجز

منذ نشأته في العصر الجاهلي، يعتمد الذوق والسليقة في لقد تتبعنا وبإيجاز النقد العربي      
نظور حيزه الثقافي تحسسه درجة الاستحسان أو الاستقباح وفق درجة وعيه وانطلاقا من م

يخرج عن الأصل العربي الخالص، وذاك طبيعي فللبيئة سلطة على المتلقي مثلما الذي لم 
، ثم نما وترعرع في كل ا داخل الإبداع بأثرها على نفسية المبدعسلطا فرضتعودت 

مرات مرحلة من مراحل التغيدأ للحضارات معها أشكالُ نيةالز مظاهرِ وألوانُ التي لا 
، فوجدناه التوى مع ظهور الإسلام واتخذ شكلا جديدا يوائم روح العصر، الحياة داخلها

، يعود فيه دوما يتفقد حدوده وقوانينه في كلِّ خطوة إن هم بإضافتها إلى مسيرة حياته
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، ، وزادت التوسعات، إلى أن كثرت الفتوحاتاًبل قرون اًالحال سنين هذه ولبث على
حيث جلبت كتب العلوم من الأمم الأجنبية، واست ،العربية بغيرهاواختلطت الأجناس 

فإنه لم يكن العرب يهتمون . في تقريبها إلى العالم العربي لعبت فيها الترجمة الدور الأكبر
ولقد تساءل " بالعلم في شتى ميادينه، إلى أن جاء الإسلام فأذكى فيهم روح طلب العلم 

أم  الترعةأهو عربي  -ن ابتداء من القرن الثالث عن منحى النقد عندما تكو آخرون
 "علم للشعر"الذي حاول وضع  بن جعفر قدامة تيار: ورأوا فيه تيارين مختلفين -إغريقي 

بمنطقه في كل ميادين  ن لها أرسطويقومان على الفروق الشكلية التي مكّ" علم للنثر"و 
، فنحوه عن الأدب ونقد الأدب الذين صمدوا لذلك المذهب العرب أدباء وتيار ،المعرفة

" بخطابته وشعره ومنطقه"ر أرسطوثّر قدامة وأ، وإنما أثّبحيث لم يكن له كبير أثر لديهم
  .)1("، وهذه من أدوات النقد ولكن ليست إياهأكمله في نشأة علوم اللغة، وبخاصة البلاغةب

، يلمسه المرء الثقافة العربية ازدواج من نوع معينفي "ل وابتداء من القرن الثالث تشكّ     
، وبين ما يقوم منها على خدمة في الفرق بين ما يقوم من العلوم على خدمة اللغة والدين

ومنشأ هذا الازدواج أن الثقافة العربية نشأت بنشأة الإسلام، ونمت في (...)الحياة والعقل
ها، مثقافات وافدة، وهضقضى بتعريب  ؛ظل القرآن، ثم طرأ عليها بعد ذلك عامل أجنبي

  .)2("والإضافة إليها

 ينتج عنازدهرت الترجمة بعد اختلاط العرب مع بعض الأمم الأخرى، وطبيعي أن      
هذا الاختلاط تبادل في الخبرات والثقافات، ونظرا لأن لغة العرب هي العربية، تختلف عن 

جت إلى استحداث حرفة جديدة لم يعهدها العرب قبل ذلك، هي ، احتالغات تلك الأمم
الترجمة، حيث ظهرت منذ القرن الثاني الهجري، لكن تطورت وكثر نشاطها في العصر 
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 تستمد كانت ة،الإسلامي ةالعربي الحضارة في زةالمتمي ةالترجمي الحركة هذه إن"، العباسي

 المدرسة هذه الخصوص، وجه على الحكمة تبي ومن بغداد مدرسة من وحركتها قوا

 والدرس المنهج في تذىيح مثالاً كانت التي حةالصحي ةالعلمي بروحها تتصف كانت التي

 في أنجزوا العرب أن مبالغة بلا القول" لوبون إلى غوستاف دفعت التي الروح هذه .العلمي
 أطول زمن في الأغارقة حققه ما على ديزي ما الاكتشافات من قرون أربعة أو قرون ثلاثة

 نطلع لم وأننا قرون عدة ةالنصراني الأمم أساتذة كانوا وحدهم العرب أن ..اكثير ذلك من

 عما ستغني لم جامعاتنا في مالتعلي وأن العرب بفضل إلا والرومان ونانالي قدماء علوم على

  )1("الحاضرة الأزمنة في إلا العرب مؤلفات من لغاتنا إلى نقل
بالذات كانت جزء  فحركة الترجمة، تلك التي اتجهت إلى أرسطو «:"يقول عابد الجابري

لجأ إليها المأمون لمقاومة الأساس المعرفي وجزءا أساسيا ورئيسيا، من استراتيجية جديدة 
، وهذه نقطة أثارها الجابري تثير الكثير من الشك في )2("» لإيديولوجيا خصومه السياسيين

طائلة على جلب  فه أموالااسرإوابتداءً جانب هدف المأمون من إنشاء بيت الحكمة للعلوم 
خاصة اليونانية، ، عربيةاللاّ لترجمة علوم الأمم غير الإسلامية ومه لأجنبية، ودعالكتب ا

الحركات ؛ ولكن كان هدفه اعتراض يرهاوغ..وما اتصل منها بالفلسفة والمنطق والطب
السينية المُياسية والدكلّ الطرق أمامها  طعقلطة الحاكمة، وعادية لفكر السى تموت في حت

جمهور العامة، مما يخشى من قوة التأثير في  مهدها، ونظرا لما كانت تلك الحركات تتمتع به
ل بديل جعل المأمون يفكر في ح هذا ما، لى السلطة الحاكمةالتأليب والانقلاب ع ؛منها

واستعمال القوة في القضاء  قبله بل الخلفاء العباسيينتبعت من قعن التصفية الجسدية التي ا
علّها تساهم في صرف  اليونانية ةفاتجه إلى الاستنجاد بترجمة علوم الحكمة خاص ،عليها
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السياسية  الحركاتوواد الطوائف أنظار العامة عن الانبهار بما يلوكه أهل الكلام وقُ
  .يديولوجياا ورؤاها إ والدينية على اختلاف مذاهبها، وتباين

 في كان من بين ما عبر الحدود اليونانية إلى العربية، بتواطؤ حرس الحدود من المترجمين      
 ، كتابات الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليسالثقافة الإغريقيةمدونات تسهيل عبور بعض 

إسهام كبير في العالم اليوناني في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، في تغيير بعض  لها التي كان
، وإدخال أخرى جديدة ابتدعها أرسطو من أبحاثه المفاهيم السائدة فيها قبل تلك المؤلفات

ودراساته واجتهاداته، وما يشبه الدور نفسه ما حدث في العالم العربي، بعد دخول بعض 
إلى  ،والشعر والخطابة )1(ا بالفلسفة والمنطقه، خاصة ما يتصل منسوفأعمال ذلك الفيل

، دور كبير في الحياة الأدبية »الخطابة»«الشعر«وكان لترجمة كتابيه في البيئة العربية،
من اللغة الأم، وإنما  اليوناني، إذ لم يترجم الأصلإليها وية غير هوية  حيث تسللا العربية،

مما أدخل الكثير من التشويه والخطأ في مقابلة المعاني لاعتماده على  .من اللغة السريانية
  .الترجمة الحرفية

النصف الثاني من القرن الثالث، وترجم بعده في » الخطابة«ترجم كتاب      
، وبذلك ظهرت مادة جديدة في النقد لم )هـ328(، ترجمه متى ابن يونس»الشعر«كتاب

، ولم تكن تعرفها معرفة تامة عامة يونانية لا عهد للعرب ا، مادة فلسفية تكن معروفة
، وإنما كا يعرفها المتفلسفة، فكان من الضروري أن يظهر من بينهم من يحاول المثقفين

  .)2(العربيين تطبيقها على الشعر والنثر
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  الفصل الأول
 



  

    :الأول الفصل

  أرسطو  و أولى الخطى نحو النقد العربي القديم                       

  ترجمة أرسطو طاليس -
 )ريطوريقا( الخطابة و )ابيوتيق(فن الشعر : أرسطو كتابيب موجزتعريف  -

  الكتابين أبرز القضايا النقدية في -

 فن الشعر  . أ

 الخطابة   . ب

  ) الترجمة والشرح والتلخيص(بين  أرسطو اهتمامات العرب بكتابي -
 فن الشعر  . أ

 الخطابة   . ب
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  :ترجمة أرسطو طاليس -
  :حياته   . أ

 ،تذكر الدراسات التي تطرقت لبحث سيرة الفيلسوف الناقد اليوناني أرسطو طاليس     
، بينما كان أفلاطون في بخمس عشرة سنةبعد موت سقراط "، )م.ق384(سنة أنه ولد 

ميلاد أرسطو في  وكان...، ومضى على تأسيس أكاديميته عامانلثة والأربعين من عمرهاالث
 )استافرو(فهو أما اسمها الحالي ) .stageiraستاجيرا(كانت تسمى  مدينة صغيرة في تراقيا

ولم يكن )...(من مدينة أثينا د مائتي ميلععلى ب)...(تقع شمالي شبه الجزيرة اليونانية)...(
تختلف  ثقافية أخرى، ولكنه ولد ونشأ في ظروف أثينيا - كسقراط وأفلاطون -أرسطو 

  .)1("عن الظروف الحضارية التي كانت تتميز ا أثينا)...(

، مما كان أبوه طبيبا لملك مقدونيا، حيث امتهنت عائلة أرسطو الطب وتوارثته أجيالا      
ومعاونة مواهبه على تشرب الروح العلمية"يئ له ممارسة ذلك بفضل والده وأسرته، ه ،

مات والداه وهو صبي ، ، على التأمل النظري، وتفضيل البحث التجريبيوالميل نحو التحليل
)...من عشر اولما بلغ الث... )والعلمية هد به إلى أحد أقاربه ليربيه ويلقنه المبادئ الطبيةفع

  . )2("والتحق بأكادميتهاثينا رحل إلى أ

 هعلاقة متينة، فأحبه و كان يحترم وتكونت بينهما )ق م428/338(بأفلاطونوالتحق     
أرسطو منذ التحق  ، وظلّ)القارئة، وعقل المدرسة(ـحتى سماه بويعجب بآرائه وذكائه، 

بالمدرسة الأفلاطونية تلميذا ذكيا ناا صاحب عقل وفكر خارق طوال عشرين سنة، حتى 
، حيث أسس )أسوس(غادر أرسطو الأكاديمية وأثينا إلى المدينة الساحليةمات أفلاطون، 

، وتزوج ا في أسيا الصغرى أمير أسوس) هرمياس( ا فرع للأكاديمية الأثينية، مع زميله

                                         
 .11ص دت، . مكتبة الأنجلو المصرية، دطإبراهيم حمادة، ترجمة فن الشعر، . أرسطو طاليس(1) 
  .11ص  .نفسهالمصدر (2)  
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مما عزز أواصر الصداقة بينهما،  )أتارنيوس(ابنة أخت حاكمها وحاكم  )بثياس (من 
والتقى  )ميتلين(مدينة رحل أرسطو إلى"هرمياس"وولدت له ابنة، ولما قتل الفرس 

، ولما انتشرت الذي أصبح من أكبر مريديه والمتحمسين لعلم أرسطو) ثيوفراسطس(ـب
وصار مربيا  )م.ق343(سنةملك مقدونيا  -فيليب -أرسطو في اليونان استدعاه ةشهر

فيليب الملك، رحل الذي كان يقدر معلمه وأحب علومه، وبعد مقتل  لابنه الإسكندر،
، ولما كان زميلة من غيابه عنها أرسطو عائدا مرة أخرى إلى أثينا بعد ثلاثة عشر سنة

فقد خرج أرسطو إلى ظاهر الأثينية  للأكاديميةقد أصبح رئيسا ) اكسنوقراطس(السابق
، التي اكتسبت اسمها من المكان الذي أنشئت ) Lykeionاللوقيون(المدينة ليؤسس مدرسة 

 الإله أبوللون -ما يسمى - أنشئت على مساحة من الأرض مجاورة لمعبدفيه، إذ أا 
كان يلقي محاضراته على  ، لأن أرسطو)2(المشائيةبوسميت فلسفتها  ،)lykeios)(")1لوكيوس

، وذلك لاعتقاده أن الحركة والتعرض صباح بين الأشجار والأروقة الطلبة وهو يمشي كلّ
، واستطاع أرسطو أن يجمع حوله الكثير من للشمس والهواء الطلق يساعد على القريحة

أ مكتبة ، وأنشات الطبيعية والبيولوجيةالطلبة والمعلمين المتشوقين للبحث والعلم والاكتشاف
، ودامت إقامة أرسطو هذه في شتى صنوف المعرفة ضخمة تحوي الكثير من المخطوطات

 ولدت له ابناًوتزوج بثانية ف) بثياس(زوجته  خلالها دقَ، فَفي أثينا حوالي اثني عشرة سنة
الفترة أخصب فترة كما يرى إبراهيم ، وتعتبر هذه )3(على اسم أبيه )نيقوماخوس(سماه 

وعقب موت )...(، وأبقاها أثراأعمقها قيمة"حيث الإنتاج الفكري والثقافي وحمادة، من 
استولى الحزب المعارض على السلطة في أثينا،  )م.ق322(في بابل عامالإسكندر الأكبر 

                                         
  .125ص،ت،دالنقد الأدبي عند الإغريق والرومان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،دط .عبد المعطي شعراوي (1) 
  .13حمادة، المصدر السابق، ص . فن الشعر، تر. أرسطو(2)  

  .  125ص  المرجع السابق عبد المعطي، النقد،. ينظرو .11،12،13ص، صالمصدر نفسه .ينظر (3)
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بسب خوفه  )خالقيس(ا إلى مدينةفار )1(")ثيوفراسطس(ترك أرسطو رئاسة المدرسة لزميله
ه مدة عام أقام مع أم) خالقيس(علاقاته بالإسكندر، وفي خلفية لين الجدد على ومن المسؤ

هذا الرجل الأسطورة اليونانية الذي أطلّ على  ،)2()م.ق322(سنة ثم مات مريضا بالمعدة
ارسين والباحثين منذ عصره إلى اليومالعالم مرة في زمن ماضي فأرببحوثه في مختلف  ،ق الد

  .العلوم المعرفية 

مات الرجل ولكن في كتاباته ما زال كل يوم يدفن فيظهر ثانية في صورة قديمة      
، الطرق لى الكثرةإجديدة، إا دراساته ومؤلفاته ليس لكثرا فقط ولكن يضاف 

والأساليب في تناول ودراسة مختلف القضايا المعرفية، بمنهج علمي يحاول بما أوتي من قوة 
 العلمية ب بقدر أكبر نحو الموضوعية باعتماد التجربة والملاحظةالابتعاد عن الذاتية، والاقترا

، وخير دليل عنها حتى في العلوم الإنسانية التي يعرف عنها أا لا تخضع للتجربة والملاحظة
  .كتبه في علم النفس والأخلاق والآداب وغيرها

  

  

  

  

  

  

                                         
  .14حمادة، المصدر السابق، ص . فن الشعر، تر. أرسطو (1)
  .14ص  المصدر نفسه، (2)
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  :مؤلفات أرسطو .ب 

، عددها قد اختلف العلماء حول التي أرسطومؤلفات : لقد ذكر إبراهيم حمادة أن      
  :على أن طبيعتها الفكرية كانت تنحو منحيين ، فإم يكادون يتفقونونوعيتها

، لأا كانت تستهدف التداول بين المهتمين بالعلوم مؤلفات قامت عليها سمعته العلمية -
والاستطراد والصياغة  ، حيث السلاسة، وكان يتميز أسلوا بالطابع الأدبيفي العالم القديم

  .)1(الفنية

، كان يسهب في شرحها ، وكانت أصولا لأساسيات فكريةمؤلفات ذات صيغة تعليمية -
، ولهذا اتسم أسلوا بالتعقيد والجفاف والمحاضرة أثناء قيامه بالتدريس واستجلاء غوامضها

  .)2( على الدارسين المتخصصين حتى استشكلت والتقريرية

 امنها ما ضاع ولم يصل إلينا غير الإشارة إليه ،فهاومؤلفات أرسطو التي كان قد ألّ     
في بعض الكتب التي دونت فيما بعد، والتي اهتمت بشأن البحث في مخلفات الأمم السابقة 

، ودراسة المظاهر الثقافية التي سادت الأقاليم التي قامت عليها الحضارات الضاربة كاليونان
وصل إلينا بفضل حركتي الترجمة والنقل التي سلكهما الكثير من ، ومنها ما ريخفي التا

ر لهم فهم لغات تلك الأمم والأمة العربية خاصة، الذين تيس ،رجالات الأمم عامة
  . كالفرس والهند واليونان ؛الأجنبية

تلك المؤلفات الأرسطية مرت وفق مراحل حياة أرسطو، إذ كان منها ما ألف في      
وأخرى كان قد  ،اليونان ، ومنها ما ألف عند تنقله من أثينا إلى بعض مدنشباب أرسطو

  . يونوقْا، وإقامته في اللُّينبعد عودته الأخيرة إلى أث أنجزها

                                         
  .16ص  السابق، المصدر، حمادة . أرسطو، فن الشعر، تر(1)  
  .16ص المصدر نفسه، (2)  
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التي كان أرسطو واقعا " ،)م.ق347-367:بين سنتي( -الشباب - فأولى المؤلفات      
، وكانت ، وكانت معدة للتداول بين جمهرة القارئةأثناءها تحت تصرف أستاذه أفلاطون

  .)1(" مصاغة في شكل حواريات، ولكن لم يبقى منها شيء

، من دائرة تأثير النظريات )م.ق335-347(الانتقال"في مرحلة  وثاني المؤلفات     
، والاقتراب من البحث التجريبي، ، إلى نقد أفلاطونوالتفلسف الشاعري، الأفلاطونية

  .)2("مفقودة هي الأخرى ومحاولة اكتشاف الذات، ومؤلفات هذه المرحلة

 وقيون بأثيناالإقامة الأخيرة في اللّ": دعيت بـوثالث المؤلفات المنجزة في مرحلة      
، وفيها يهتم بتنظيم بحوثه مع التركيز على الملاحظة العلمية الكاملة ،)م.ق335-323(

تجلت عبقريته إذ وضع  -وفيها -  )...(،كأساس ضروري للبناء الميتافزيقي الذي أسسه
  .)3("، دون العناية بسلاسة الصياغة اللغوية، بالمعاني المكثفةمذكراته المتميزة

، وصنفها مؤلفات أرسطوفي تصنيف قديما وحديثا ن والدارسو نووقد اختلف الباحث   
  :في مجموعات نختصرها كالتالي )*()أندرونيكسون(

، "الأولى والثانية"لعبارة، التحليلاتالمقولات، ا(، وفيها )الأرجانون(مؤلفات في المنطق  /1
  ) .الجدل، الأغاليط

  . مجموعة محاضرات كتبت في أزمنة مختلفة: المؤلفات الميتافزيقية  /2

                                         
  .17ص  السابق، المصدر، حمادة . أرسطو، فن الشعر، تر(1)  
  .17ص  المصدر نفسه،(2)  
  .17ص  ،المصدر نفسه، ينظر(3)  

 .16ينظر، فن الشعر المصدر السابق،  ).م.ق70(أحد اللذين ترأسوا مدرسة المشائين عام: أندرونيكسون  )*(
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السماء، الكون ، )ثمانية أجزاء(كتاب الطبيعة(وفيها: مؤلفات في الفلسفة الطبيعية/ 3
 ،النوم واليقظة« لحس والمحسوس، المعادن، النفس، ا)الميكانيكا(والفساد، الظواهر الجوية

 ،الشباب والشيخوخة، طول العمر وقصره، الرؤيا في الأحلام ،الأحلام، والتذكرالذاكرة 
  ) .مشكلات عامةتوالد الحيوان، تاريخ الحيوانات، ، » التنفس، الحياة والموت

، الأخلاق النيقوماخية، السياسة، دستور الدولة الأثينية« وفيها مؤلفات في الأخلاق/ 4
  .» الأخلاق الكبرى

 ، مدونات تسجيلية عن العروض الدرامية»الخطابة«، »في الشعر« :وفيها مؤلفات فنية/5
الفائزون في المسابقات الدرامية، ملاحظات حول المشكلة الهوميرية، ملاحظات حول «

  .)1( »الشعر عامة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .16،17 صص السابق، المصدر، حمادة . أرسطو، فن الشعر، ترينظر،  (1)
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 »ريطوريقا« الخطابة و »بيوتيقا«فن الشعر : أرسطو كتابيتعريف موجز ب -

  :فن الشعر  . أ

لدى العديد من الباحثين الكثير من الجدل  ،أبحاثهولقد أثارت كتابات أرسطو      
دور كبير في ) أفلاطون(وقد كان لتركة أستاذه، والمفكرين، في مختلف البيئات والعصور

اكتشافات ونتائج لدى دراسة مختلف العلوم، خاصة تحقيق ما وصل إليه أرسطو من 
أن يستغل هذه اللبنة فبنى عليها فكرته القوية عن  استطاع أرسطو"، إذ الإنسانية منها

الشعر في برود  وتصدى أرسطو لدراسة(...)،والحقائق الخاصة الكونية العالمية الحقائق
لأمير  ، وعاش حياته كلها مؤدبافلقد كان ابن طبيب، بل بدأ حياته عالم حيوان(...)العالم

يحاضر ويملي على تلاميذه قضى حياته . )الليسيوم( أو محاضرا في جامعة أثينا؛مقدونيا 
ويرتبها ع هذه المعارف أن يجم أكبر همه لقد كان. ويرتبها لهم المعلومات والمعارف

 بالمعرفة التي تتيح لهم ليستطيع شباب العصر أن يتعلموها في يسر فيواجهوا الحياة مسلحين
المعارف إلى ثلاثة قسم " قدأرسطو  وكما هو معلوم أن )1("من وسائل الحياة الفاضلة

السياسة تدرس ( ، وعلوم عملية )ة عتدرس الطبيعة وما بعد الطبي(، علوم نظرية أصناف
، وهذه العلوم جميعها لها هدف )تدرس الشعر والخطابة ( ، وعلوم إنتاجية )والأخلاق

لوصول إلى تلك ا، هو معرفة الحقيقة، ولكنها تختلف في الغاية التي من أجلها تريد واحد
  . )2("، كما تختلف في نوع الحقيقة التي تصل إليها بوسائلهاالحقيقة

تختلف في الغاية منها وكذا نوعها، العلوم دف إلى الوصول إلى الحقيقة ولكن  كلّ     
، أما الثانية فلأجل التأثير فالأولى تريد معرفة الحقيقة لذاا ومعرفة حقائق الكون القاطعة

                                         
  .88، ص1953، مطبعة الحلبي القاهرة، دط، )المحاكاة( ، فن الأدبسهير القلماوي (1)
  .169ص،1999، 1عباس ارحيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري، ط (2)
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 لشيء إلا الأشياء النافعة الممتعة أو الجميلة الثالثة لاو، في سلوك الإنسان والتحكم فيه
  . )1(لإنسانل

وإنما  ولى تقوم على التجربة والملاحظة، أما الثانية فلا تصل إلى حقيقة جازمةفالأ     
وضع قواعد ثابتة فقط، وذلك نظرا لمرونة مكوناها وصعوبة خضوع هذه العناصر  تحاول

، باعتبارها ظواهر نفسية وسيكولوجية ك الظاهرة وإعادا داخل مخابر التجاربلالمكونة لت
  .يستحيل لمسها ومشاهدا

 إتقانأن يضع قواعد تساعد على " »الشعرو الخطابة« :فأرسطو أراد في كتابيه        
، أو بالأحرى إنه أراد للخطيب والشاعر وما تحتاجه من وسائل للتفوق في إنتاجها الفنون

  .)2("التعبير، والحقيقة بقصد أن يمررنا على هذين الفنيين من فنون أن يفيد من كتابيه

     كعدد صفحاته ما وجد فيه من مكونات ن لكتاب أرسطو كلّارسولقد أحصى الد ،
 ،أرسطو وفي بداية حديثه عن كتابما إلى ذلك ففي ترجمة حمادة، و جمله وأسطرهو

سطو طاليس حوالي عشرة آلاف لأر -فن الشعر - كتاب تبلغ جملة كلمات هذا ال :"يقول
التي صدرت بأعماله  الكبرىصفحة في طبعة برلين  ةعشر ، لم تشغل غير خمسكلمة

، بينما قد تشغل ما لا يزيد عن خمسين صفحة في أية لغة -1831عام  ـكلها  اليونانية
التي اكتشفت أعمال أرسطو من في المائة واحدا  اأبجدية الرسم، إذ لا يمثل هذا إلا جزء

  .)3("، أو أزيد من ذلك بكثيروأربعين مؤلفا والتي كانت تبلغ حوالي مائة وستا حتى الآن،

  

                                         
  .169ص ،المرجع السابق ، الأثر،ينظر ارحيلة (1) 
 .169ص  ،نفسهالمصدر (2)  
 .3 ص  السابق، المصدر، حمادة . أرسطو، فن الشعر، تر(3)  
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  : المسماة تب الأرسطيةينتمي إلى ذلك القسم من الك" ،»شعرال فن«وكتاب      

الناس، بل كانت دروسا يلقيها أي تلك التي لم ينشرها على  »المستورة المؤلفات«باسم  
، والغموض، ومن خصائصها الإيجاز وعدم الإحكام في التأليف على طلابه »اللوقيون«في 

لم   أثناء الإلقاء والمحاضرة لأن أرسطو كان يتخذه مذكرات للدرس يتكفل هو بشرحها
 ).....(، وقصدا ومن هنا التفكك والغموض والاستطراد والاضطرابيقصد تأليفها 

  .)1("المتاعب التي وضعها هذا الكتاب في طريق الباحثين فيه والناقدين 

ألف في دور أنه " - فن الشعر - لكتاب في تصديره لبدوي عبد الرحمان ويرجح      
 » السياسة«وبعد كتاب  » الخطابة «، إذ كان تأليفه قبل كتاب النضج في حياة مؤلفه

وتذكر سهير القلماوي أن  .في إقامته الثانية في أثينا )2(")م.ق 323 و 335(بين سنتي 
  .)3("ذهيعلى تلام من آخر الأمالي التي أملاها هذا الفيلسوف المؤرخ العالم"»الشعر« كتاب

أنه يصنف من أقدم ما ألف في مجال النقد قبل القرن ومع  - فن الشعر -هذا الكتاب      
العلوم عامة والإنسانية خاصة، إلا أنه لزمنية التي قطعتها ا، ورغم المسافة الثالث قبل الميلاد

والدرامي  وفي مجال الفكر الأدبي" والبلاغة والدارسين في النقد قد استمر انبهار الباحثين
ة في كل مريزال هؤلاء الباحثين  إلى يومنا هذا ولا ،)4("والملحمي عامة، والتراجيدي خاصة

والتمحيص، وفي كل مرة يخلصون إلى نتائج  تزيد  بالدراسة فيعودون ويتناولون هذا المؤلَّ
الإنسانية  وقواعد بإمكاا أن تضبط العلوممن أجل إيجاد قوانين  من التقدم في البحث

فقد " ،عامة والأدبية خاصة، ووضع مبادئ وأسس علمية تقاس ا الأعمال الإبداعية

                                         
 .38ص  ،2001، دار الثقافة بيروت لبنان، دط، بدوي. تر ،فن الشعرأرسطو طاليس، (1)  
 .38ص ،نفسهالمصدر . ينظر(2)  
 . 88المرجع السابق، ص فن الأدب، سهير القلماوي،(3) 
 .3ص  السابق، المصدر، حمادة . أرسطو، فن الشعر، تر(4)  
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على أن يترجمه  )مL.castelvetro 1570 لودفيكوكاستلفترو(الإيطالي استحث الناقد
 ، وأن يترجمه الإنجليزيتحليلا وتفسيرا، فيما زاد على سبعمائة وخمسين صفحة ويناقشه

كما  ، )1(ويدرسه في ما قارب الأربعمائة صفحة -م1909 – )I.bywaterأنجرام بايووتر(
في ترجمته  حمادة والتحليل ذكرهم إبراهيمعدة باحثين من العالم بالدراسة والشرح  بادر

بالترجمة   "1958جيرالد الس "، والأمريكي "1920بوتشر" :مثل  –فن الشعر  – للكتاب
  . والتعليق

الذي "والكثير من أمثال هؤلاء ممن اهتموا ذا الكتاب ودراسة قضاياه، ذلك المؤلَّف      
وغموض بعض فقراته أن يتحكم في مفاهيم النقد الأدبي  -وجفافه  إيجازهرغم  - عاستطا

في أوروبا حقبة لا تقل عن ثلاثة قرون، وهو يعد من أخطر الأعمال الأدبية الكلاسيكية 
  )2("الباقية تأثيرا، ومن أعظم إنجازات الذهن الأدبي في تاريخ البشرية

 الذي الشعرية في أرسطو مؤلَّف نإ «:"فن الشعر"يقول تودوروف تعليقا على كتاب      

 لنظرية" بكامله خصص كتاب أول هو سنة، مئة وخمس ألف بنحو تقادم

 لهاتين المتلازم والتواجد الموضوع، في كتب ما أهم نفسه الوقت في وهو(...)"بالأد
 يتخللها بشوارب أمه بطن من خرج إنسانا تشبه فهي :مفارقة من يخلو لا الخاصيتين

 ذاته الوقت في كان الذي بانيني نحو في إلا الحالة لهذه مشاا مثالا نرى ولا ،(...)المشيب

أو ) تاريخ العلم في ضئيلاً دورا إلا يلعب لم لكنه( تحفة وأكبر اللسانيات في كتاب أول
  .)3(»في مثال أقرب، هو منطق أرسطو نفسه

                                         
  .3ص  السابق، المصدر، حمادة . أرسطو، فن الشعر، تر(1)  
  .4ص، المصدر نفسه(2) 
شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب، . تزفيطان تودوروف، الشعرية، تر(3) 

  .12، ص 1990، 2ط
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 : "فن الشعر"طبيعة كتاب  .1

  :حالة الكتاب

يكثر الحديث حول الكتاب وذلك لعراقته عبر الزمن وكثرة تداوله وانتقاله من            
أمة إلى أخرى وبين مختلف الحضارات العالمية، مما أدخل عليه التغيير وربما مسه التحريف، 

بمعنى كل ينبغي بنائه في هذا النص، بدءً ال"و، )1("كتاب مشوه مبتور غامض"فهو الآن 
 ، والنص لا يحكمه ترتيبإلى التكوين العامالتركيبية للجمل  ، والبنيةالكلمات مجردة

خارجي صارم وتتخلله مجموعة من التقطعات والاستدراكات لمواضيع طارئة، ومجموعة 
يتسم أكثر من باقي مؤلفات  كتاب"، وهو )2("من الأقواس فيها بتر، وأشياء مستترة

نقطاعات صارم، متعدد الالنظام يخضع  ، لا)somaire(أرسطو، بأسلوبه المختصر
)Interruptions ( مليء بالتكرار، وبالاستطرادات والمضمرات والحذف، ويسعى إلى

  .)3("مواضيع غير متوقعة الفصل بين العبارات، وإثارة

معاناة شديدة "حيث ، ترجمتهأن يبحث فيه، أو  أراد من وتعسر دراسة الكتاب أمام     
تفكك وغموض واستطراد واضطراب، وكل من حاول  في إخراج هذا النص لما اعتراه من

، ويسعى في أن يدرس النص دراسة أن يجعله في متناول القارئ تراه يغرقه بالتعليقات
، مما يتسبب في كثرة )4("المعرفية غرابة البنية التركيبية فيولوجية، وأن يشرح بجميع مؤهلاته

د كاستيلفيترو، وبايوتر، وبوتشر وطولها كما فعل الناق والتأويلات والشروحالتعليقات 

                                         
لأرسطو طاليس، عالم الكتب الحديث للنشر  ،"فن الشعر"لكتاب  القراءة العربية ،عبد الرحيم وهابي(1)   

 .32ص. 2011، 1والتوزيع، إربد الأردن، ط
 .171ص السابق،الأثر، المرجع . ارحيلة(2)  
  .32ص السابق،المرجع  القراءة العربية، ،عبد الرحيم(3)  
  . 171ص السابق،المرجع . ارحيلة(4)  
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فيما يزيد عن أربعمائة صفحة، ومن نماذجهما الكثير من الباحثين والدارسين الذين قاموا 
  .)1(بدراسة هذا المؤلف وشرحه أو تحقيقه وترجمته إلى لغات عديدة من لغات العالم

فن "كتاب ، فوصف  ختلالاتالا ،  إلى تأكيد هذه)magnienمانيون ("سعى  وقد     
تفسر إلا  بأنه كتاب مفكك غامض، إشكالي، كما أن الأسئلة التي يثيرها لا" الشعر

المتباعدة، كما أن بعض الفصول  بطريقة جزئية، ثم تظهر من جديد بعض الأسطر أو
لوقت لمراجعة ما يكتبه، أو اأرسطو لم يكن يجد  تركيب الجملة يبدو محيرا، فيبدو وكأن

أن الكتاب في الحقيقة كان عبارة  ويظهر )2( " ،ك لسبب من الأسبابأنه كان عازفا عن ذل
ضافة إلى ذلك غير مبوب تبويبا الإمن الحذف، وهو ب افيه كثيرلذلك نجد جذاذات، "عن 

   . )3("متسلسلا يتبع تخطيطا واضحا

  : "فن الشعر"كتابالشك في حقيقة  .2

جعلت بعض " ،»الشعر فن« الكتابمن الصورة المشوشة والناقصة التي وجد عليها      
لشعر كما اوإن كان لا ينكر أحد أن أرسطو تناول فن  النقاد يشكون في نسبته إليه،

" الشعر فن" نسبة الفصل الثاني عشر من ، وهناك خلاف في صحة تناول فن النثر الخطابي
و في )...(،، لأنه يقطع سياق الحديث ليشرح تقسيم المأساة من حيث الكمإلى أرسطو

لتعرف، عن االفصل السادس عشر يعيد أرسطو ما سبق أن ذكر في الفصل الحادي عشر 
اشتراكات في الفصل ، لوحظت ت إلى النواة القديمة للنصونتيجة للزيادات التي أضيف

  .)4("حد والعشريناإضافات غير مرضية في اية الفصل الوالسابع عشر، و

  

                                         
  .3 حمادة ص. ، ترفن الشعر أرسطو، . ينظرو . 171ص السابق،المرجع . ينظر، ارحيلة(1)   
 .33ص السابق،المرجع  ،القراءة العربيةعبد الرحيم، (2)  
  .152صالسابق، المرجع  ،الشعر والشعرية .اليوسفي(3)  

           .173ص  السابق،المرجع . ارحيلة (4)
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  :"فن الشعر"محتوى كتاب  .3

على جملة من الفصول  تصل إلى ستة وعشرين فصلا، تلك ) فن الشعر(يحوي كتاب      
  قسم يبدأ من الفصل الأول إلى الفصل الخامس"الفصول تنتظم تحت قسمين كبيرين، 

تمهيدي في "يعتبر كفصل ، )1("، يتحدث عن الشعر عامة وعن مسائل تخص الشعر )1-5(
، وقسم ثان، باعتبارها أنواع رئيسية لشعر المحاكاة)2("والكوميديا التراجيديا وشعر الملحمة
وحتى اية الكتاب أو الفصل السادس والعشرين، ويتحدث ) 6(يمتد من الفصل السادس

من الشعر، ولم يبق لنا منه كما يرى بدوي إلا البحث في  عن خصائص الأنواع الرئيسية
 أنعلى افتراض  -فإنه فقد أو الكوميديا ، أما البحث في الملهاة والهزلي والملحمة المأساة

  .ولم يقف أي باحث في العالم على هذا الجزء الضائع منه - أيديناالكتاب ناقص بين 

كان مشهورا بتعريف "الشعر  بالكلام عن ماهيةأرسطو  ؤهيبدالذي الأول  وفي القسم     
وهذه المحاكاة تتم بوسائل ثلاث، قد  "الشعر محاكاة"، وهو أن في أيامه بفضل أفلاطون

وتفترق الأنواع الشعرية باختلاف  ،)3("اللغة ،الانسجام ،الإيقاع: هي تجتمع وقد تنفرد
  . ، وموضوع المحاكاة، وطريقة المحاكاةالوسيلة التي تتم ا المحاكاة

أصل "، إذ يرى أن إلى الحديث على أن  الشعر غريزة في الإنسان ثم ينتقل أرسطو     
بما فيه من حب  في طبائع الإنسان وهو ميل موجود الشعر هو الميل إلى المحاكاة والتقليد

  .)4("للاستطلاع والرغبة في المعرفة والميل إلى الإيقاع والانسجام

                                         
 .40ص السابق، ، المصدربدوي .، ترفن الشعرأرسطو، (1)  
 .187ص  السابق، الأثر، المرجع .ارحيلة(2)  
  .40ص السابق،فن الشعر ، أرسطو(3)  
  .40،  ص المصدر نفسه(4)  
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رتجالي، وقد انقسم عنها تولد الشعر الا هذه الميول الفطرية إلى المحاكاة في الإنسان     
طبائع وأخلاق الشعراء إلى شعر هجاء عند الشعراء ذوو النفوس الخسيسة، إذ بفعل 

إذ  )1(الأناشيد والمدائح، بينما أنشأ الآخرون »الأهاجي«ا فأنشؤو حاكوا فعال الأدنياء
  .كانت نبيلة أيضا -الشعراء - ونفوسهم  ،النفوس النبيلة ذويكانوا يحاكون 

بمعناه الذي يظهر في  " المحاكاةموضوع في بداية الكتاب  الفصول الثلاثة عالجت     
من حياته حيث يناقش موضوعات  في السنوات الأخيرة التي كتبها محاورات أفلاطون

من البشر والأنشطة،  ، والتي كان يعني أا تصوير أو تقليد تلك النماذجالمحاكاة الشعرية
  .)2("لاثة عن الآخروطريقة التقليد تختلف في كل نوع من الأنواع الث

يتكلم أرسطو عن أصل الشعر كفن وكيف نشأ؟ الرابع والخامس  وفي الفصلين     
الشعر نشأ عن سببين، كلاهما طبيعي فالمحاكاة غريزة في الإنسان تظهر فيه منذ  أنّ«:ويقول
غريزة  ؛أصل الشعرأصبح الآن  ،)3(»، كما أن الناس يجدون لذة في المحاكاة(..)الطفولة

تع شيء ممليس ما يسر فقط، بل قد يكون  ا، وطلب اللذةنسان، والتلذذ لإالمحاكاة في ا
لا و إن كانت في الواقع مما تنفر منه النفسومشاهدة بعض الصور محاكاة بأساليب فنية 

  .)4("ت الخسيسة والجيفامثل صور الحيوان" تألفه

                                         
 .13صالمصدر السابق،  ،بدوي. ترفن الشعر  أرسطو،(1)  
  .127صالمرجع السابق،  ،النقد الأدبي .المعطي شعراويعبد (2)  
  .12أرسطو، المصدر السابق، ص (3)  
  .12المصدر نفسه، ص (4)  
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ويتحدث  عن المأساة إذ يعرفها"ويبدأه بالتحدث  القسم الثانيإلى ثم ينتقل أرسطو      
، )اللغة(الحكاية أو الأسطورة، والفكر، والمقولة :وهي التي تتكون منهاعن أجزائها 

   )1("، والمنظر المسرحيوالموسيقى

القصة وضرورة أن تكون لها  هدف الحبكة أو "عن أرسطويتكلم وفي الفصل السابع       
، وفي الفصل التاسع للقصة يناقش الوحدة العضوية الفصل الثامن، وفي بداية ووسط واية

وأكثر جدارة  ، حيث يرى أن الشعر أكثر فلسفيةيناقش الفرق بين الشعر والتاريخ
والقصص  ينتقل بعد ذلك إلى تبيان الفرق بين القصص البسيطة ثم التاريخ، ، منبالانتباه
دورا هاما في عصره وفي عصر  الفنية التي لعبت ، ويعرض لبعض المصطلحاتالمركبة
، ثم ينتقل التحول والتعرف الكارثة:مثل ،في مجال النقد الأدبي من بعده الأوروبية النهضة

، )الدخيلة(والإيبيسوديون) المدخل(البرولوج :مثل إلى تعريف الأجزاء الرئيسية للتراجيديا
عبد الرحمان ، هذا عبر عنه بدوي )2(")الجوقة( وأناشيد الكورس، )المخرج(والأكسودوس

فصل دخيل وهو الفصل الثاني عشر، وذلكأنه ع لأن بعض النقاد زعموا أنه مقحم على  د
من الواضح أن مكانه طبيعي فيه لأن أرسطو وقد فرغ أنه :" ، ولكن بدوي رأىالكتاب

ببيان الأجزاء  من سرد العناصر الكيفية في الخرافة والمأساة كان عليه أن يعقب على ذلك
  .)3("الكمية

و  الحزنوالشفقة والرابع عشر، يناقش أرسطو مفهوم  وفي الفصل الثالث عشر     
  .)4(وعلاقتهما بالتراجيديا الخوف

                                         
  .41صالمصدر السابق،  ،بدوي. ترفن الشعر  أرسطو،(1)  
 .127ص النقد، المرجع السابق، .عبد المعطي(2)  
 .42 صالمصدر السابق ،  ،فن الشعرأرسطو، (3)  
  .127ص  النقد، المرجع السابق، .عبد المعطي. ينظر(4)  
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رسم الشخصيات " عن أرسطويتحدث الفصلين الخامس عشر والسادس عشر وفي      
 الأنواع المختلفة للتعرف الملائمة، ثم يصف وكيف أنه أقل أهمية من القصة في التراجيديا

التي  تبعض الإرشادا"يتطرق إلى الفصلين السابع عشر والثامن عشر في و، )1("للتراجيديا
ووظائف أجزائها غذ على  تباعها، كالتخطيط الجيد لأجزاء المسرحيةعلى الشاعر إيجب 

في ذهنه حتى يتجنب التناقضات وأن يحس في  وشخصياته يشخص أحداثه الكاتب أن
  .)2("أعماقه بالانفعالات التي يريد أن يثيرها في المتفرج

، وفي عناصر الدراما الخاصة بالفكر واللغة"وفي الفصل التاسع عشر يتناول أرسطو      
 مثل الحروف ت لمصطلحات معينةنجد بعض تعريفا ،الفصلين العشرين والواحد والعشرين
  .)3("وهي تؤكد سلامة اللغة وملاءمتها للموقف والمقاطع، وأجزاء الحديث والاستعارة

عن الزينة والوضوح، وهذا الشطر من  )22(في الفصل بما وردويختم هذا البحث      
، عالج الصلة )24و23(وفي الفصلين ،)4("أقرب إلى البحث في اللغة والبلاغة) الشعر(كتاب

من حيث حجم كل " )5("، وبين أوجه الاتفاق والاختلاف بينهماالتراجيديا و بين الملحمة
  .)6("يصل إلى نتيجة مؤداها أن التراجيديا أفضل من الملحمة ]ثم  [منهما والوزن المستخدم 

  .)6("الملحمة
صلا خطيرا في تاريخ ف" ه بدوي عبد الرحمانفقد عد نووالعشرأما الفصل الخامس      

في هذا أول محاولة  ، ويعدأرسطو القواعد الرئيسية للنقد الأدبي، وفيه يقدم النقد الأدبي

                                         
  .128ص النقد، المرجع السابق، .عبد المعطي(1)  
  .197ص  السابق، الأثر، المرجع .ارحيلة(2)  
  .128ص  ،السابقالمرجع النقد  .عبد المعطي (3) 
  .42ص المصدر السابق،  ،بدوي. ترفن الشعر  أرسطو،(4)  
 .198ص  ،السابق المرجع .ارحيلة(5)  
  .128السابق ص المرجع النقد،  .عبد المعطي(6)  
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، وفيه يدافع أرسطو عن الشعراء )1("كما نعرفها حتى الآن الباب في تاريخ الآداب العالمية
النقاد اليوم لو رجعوا إلى  -بدوي-وينصح  من النقاد الذين هاجموهم كما يرى بدوي

  .ذلك الفصل 

بالفصل السادس والعشرين، وفيه  اية الجزء الذي وصل زماننا،ويأتي أرسطو على      
 ،)2("من حيث التفضيل الموازنة بين الملحمة والمأساة)...(البحث في مسألة"يتطرق إلى 

بين الملحمة والتراجيديا وتحديده للاختلافات بينهما من حيث  عمل تلك المقارنةعد وب
أن التراجيديا أفضل من  ،حجم كل منهما، والوزن المستخدم، يصل إلى نتيجة مؤداها

  .)3(الملحمة

صحيح أنّ طريقة تبويب "لا يتكلم أرسطو عن الشعر الغنائي لا ندري لماذا؟ وإن كان    
لا . يتناول الشعر الغنائي بالدراسة والتحليل أرسطو لا، ولو جزئيا، أنّ الكتاب، توضح

 و ، أو الإقصاءالشعر في منطقة النسيان بيتحدث عنه بل يسكت حتى لكأنه يقع من كتا
، ويركز كلامه على ، ولا سيما الدراميإنه يكتفي بالنظر في الشعر المسرحي. الإبعاد
السكوت يضعنا أمام جملة من ، ولكن هذا رق تشكيلها وحبكهاوطُ )muthos( الحكاية

، رغم أا جنس من الشعر ؟)الكوميديا(الملهاةمنها لماذا لم يدرس أرسطو  )4("التساؤلات
إن أرجع بعض و "الشعر"مع أنه وعد ذا في كتابهو "المحاكاة" كالتراجيدا يقوم على 

وكذلك لم  ،للكوميديا -أرسطو- الدارسين هذا لضياع جزء من الكتاب قد يحمل معالجته
  .) katharsisالكاثرسيس(التطهيريعرف أرسطو مصطلح 

                                         
 .43صالمصدر السابق، ، بدوي .تر فن الشعرأرسطو، (1) 
  .43ص  ،المصدر نفسه(2) 
  .128ص  المرجع السابق، ،النقد، عبد المعطي. ينظر(3) 
  . 154السابق، ص  ، المرجعاليوسفي، الشعرية(4) 
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  ":ريطوريقا"الخطابة كتاب   . ب

لأرسطو،وإنما سبق ظهورها وتطورها " الخطابة"الخطابة اليونانية لم تكن وليدة كتاب      
وظهرت فيهم ، )1("قديمة عند اليونان"ظهور هذا السفر، وهي  قبل) اليونان(في تلك البيئة 

، الخطب )اليونان(ومن أدلة عراقة الخطابة لدى هذه الأمة"قبل زمن أفلاطون وأرسطو، 
قيمة ، على ألسنة أبطال منحتهم الخطابة "الإلياذة"في  »هوميروس«الشعرية التي أجراها 

بالخطابة إلى القرن السادس قبل الميلاد، وقد عمل على  ناملعويرجع المهم من (...) خاصة
عدة عوامل ) ق،م(ولا سميا في القرن الخامس حتى الربع الأخير من القرن الرابع - ئهاإذكا

  .)2("تجمعها، الديمقراطية، والوطنية، وشعور الفرد بقيمته

كذلك من عوامل ازدهارها الحروب اليونانية الكبرى التي كانت تخوضها، مثل حرا      
مع الفرس، وحروب بين إسبرطة وأثينا، وأشياء أخرى كالطموح إلى شغل مناصب 

ن ويل محامين، وإنما يعتمد المتخاصمسياسية، ودور المحاكم إذ كانت تمنع المترافعين توك
ابة وقوة في الكلام والإفصاح حتى يؤثر في القضاة، فيحكم على ما لدى، نفسيهما من خط

المتخاصمين، وكانت اتمعات تتمتع بحرية تامة  جهتيالقضاة مباشرة بعد سماع المقال من 
في إبداء الرأي  والفكر، هذا ما أدى إلى ظهور الخطباء وازدهار الخطابة في الوسط 

  . )3(ة والعلمية والقضائية والأدبية، وغيرهاالاجتماعي اليوناني في جميع ميادينه السياسي

  

  

                                         
 .219السابق صالمرجع ، ارحيلة، الأثر (1) 
  .148، ص1،1979مقدمة في النقد الأدبي، علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط(2) 
 .219 ارحيلة، المرجع السابق، ص . 147صالمرجع نفسه، . ينظر(3) 
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 ): الخطابة(توثيق كتاب  .1

تأتي عليه ولن تترك  قد كادت رغم الظروف الصعبة التي أحاطت به وصل الكتاب     
ووثقه المحققون ودرسه الدارسون وترجمه المترجمون، وحاول العلماء تحديد زمن " ،منه شيئا

يتفق الباحثون أنه من المؤلفات المتأخرة "، و)1("ق م330تأليفه، فقال قائل منهم أنه حوالي 
، الذي عنى عناية خاصة ذا الكتاب ترجمة له ودراسة )Dufourدوفور(في حياته، ويرجح 

  .)2(")م.ق323و 329(في ما بين ولمخطوطاته أنه كتب 

هو الأول من نوعه في تأصيل علم الخطابة "،لأرسطو »الخطابة«ويعتبر كتاب      
ودراسته حسب خطة واسعة متينة تتوزع عليها المادة، وتدرس كل مادة في أناة وتحليل 

الآراء دقيق ضمن منظور عام للخطابة نفسها في دلالتها الخيرة، ووجودها الحسن، مناقشا 
السابقة التي هي حاضرة في ذهنه مستفيدا منها وكأن وجوده يأتي تتمة أو نتيجة طبيعية 

  .)3("لوجودها

فه ، فبعض الدارسين والمحققين يشيرون إلى أنه ألّ»الخطابة« أما عن سبب تأليف كتاب     
يجعل فأراد أن لا "، )4("ليخضع فنهم الطليق لقواعد عامة"، ردا على السوفسطائيين

الخطابة تعتمد التعمية والتمويه، وإنما تعين على إقرار العدل وبيان الحق بالدليل 
بينما نجد  .)5("على أفلاطون لأرسطو رداً" كتاب الخطابة"واعتبر بعضهم (...)والبرهان

، بل ذكره ربما "إسوقراطيس" بعضا آخر من الباحثين من يرجعونه إلى ضغينة بينه وبين
كلام من هذا القبيل ) النقد الأدبي عند الإغريق، لعبد المعطي(في كتاب بعضهم بالعدو، ف

                                         
 .155مقدمة في النقد، ص ،عليجواد (1)  
  .225السابق ص المرجعالأثر، ، ارحيلة(2) 
  .156السابق ، ص  ، المرجععليجواد (3) 
 .20، ص1950مكتبة الأنجلو مصرية،  ،2ط، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، إبراهيمسلامة (4) 
  .255ص  ،السابق ، المرجعارحيلة(5) 
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مقال  -أرسطو-  ه كَتبفإن هناك بعض المصادر الأخرى التي ترى أن...«:"إذ يقول
بين  -إسوكراتيس، قيل إن أرسطو أثناء إقامته في أثينا " عدوه"الخطابة ردا على آراء 

اليب إسوكراطيس في التعليم، وأنه كان يسخر كان ينتقد أس -  )م.ق347-367(عامي 
من تلك الأكوام المتراصة من خطب الخطباء عند بائعي الكتب، لذلك فقد قرر أن يتناول 

أن أرسطو يقتبس أمثلة من خطب ": ويذكر عباس ارحيلة. )1("» الخطابة بأسلوب مقنع
بينهما أن إيسوقراط سوقراطيس أكثر مما يقتبس من مؤلفات أي كاتب آخر، والفرق يإ

  . )2("وضع أفكاره في خطب، في حين وضع أرسطو أفكاره في مقالات

إيسوقراط ولكنها كانت  ن أنه لم تكن هناك عداوة أو ضغينة بين أرسطو ويهذا يب     
أو مجرد خلاف في  "لا الباحثين عبارة عن خلافات من جراء الاختلاف الفكري  لدى ك

مجال واحد، و لربما كانت قد انتهت بموت إيسوكراتيس، حقا إن الرأي بين متنافسين في 
  )3(.."أرسطو يصحح في مقال الخطابة بعض المذاهب التي اعتنقها إيسوكراتيس

وأهم شيء يمكن أن يوصف أو يلاحظ على سبب عناية أرسطو بالخطابة وما دفعه      
فن الخطابي، وسبب الحاجة إليه انتشار ال: راجع إلى أسباب منها" الخطابة"إلى تأليف كتابه 

يوناني ذا الفن، في الحروب والمعارك السياسية والمناظرات العلمية، واهتمام أفراد اتمع ال
ارتباط فن الخطابة بالبلاغة والبيان والقدرة على الإقناع، " -كما يرى ارحيلة-وكذلك 

أرسطو "ي هلال لاحظ أنّ وغنيم. )4("وانشغال مفكري اليونان قبل ميلاد أرسطو بالخطابة
والعدل بتزويد  فأراد أن يعين على إقرار الحق. قصد من تأليف الخطابة إلى غاية خلقية فنية

، فلم يفته التنبيه إلى أولئك المغالطين الذين يتخذون الخطباء بوسائل البراهين الصحيحة
                                         

  .161السابق ،ص  المرجع ،النقد الأدبيعبد المعطي، (1) 
  .255ص، السابق المرجع ، الأثر،ارحيلة(2) 
 .161ص ،السابق المرجععبد المعطي، (3) 
  .225ص  ،السابق المرجعحيلة ار.ينظر (4)
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ليها ليلفت ع، ، فكشف عن وسائل المغالطة في الحجةللتعمية والتمويه الخطابة وسيلة
  . )1("الخطباء والسامعين على السواء

هذه الأسباب وأخرى كانت سببا ودافعا قويا لأرسطو كي يلج مجال الخطابة لأجل      
مساراته ورسم خطط لأسلوبه، حتى يقوم على أسس منطقية جادة  تحديد قواعد له وضبط

فسطائيين وغيرهم ممن وموضوعية، تبتعد عن طريق الأكوام التي احتلتها كتابات السو
ل لهم بعض ج بعض أفكارهم وكتابام، أو بالأحرى سجهاجمهم أرسطو فيما بعد وسذّ

  .الانتقادات

، لكن أرسطو وانطلاقا من أساس بحثه الذي كان ينوي فيه تقنين العلوم الإنسانية     
خاصة، من هنا كان والخطابة أحد هته القضايا التي اهتم ا الإنسان بصفة عامة، واليوناني 

ضرورة أن يهتم أرسطو ا ويحاول وضع وتبسيط طرق الإبداع الخطابي هادفا بلوغ الجيد 
  .منها، وذلك استنادا إلى المنطق

  

  

  

  

  

  

                                         
  .94ص .1982، 1العودة بيروت لبنان، ط، النقد الأدبي الحديث، دار محمدغنيمي  هلال )1(
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  :)الخطابة(في  أرسطو مضمون كتاب  .2

حاول هي محاوره الكبرى، ، يتكون من ثلاثة أجزاء الخطابةأو مقال  الخطابةكتاب      
 - أرسطو –ضع قوانين وقواعد تقوم على أسس منطقية، تطبق على ما ورثه أرسطو فيها و

أو ما وصل زمانه من كم هائل للخطابة اليونانية التي ازدهرت في اتمع اليوناني وتكونت 
عبر عدة قرون قبل مجيء أرسطو مثل السوفسطائيين الذين كانوا أصحاب جدل وبلاغة 

وحجاج قوي المدونات الخطبية قبل أرسطو وأفلاطون  يجوأكبر مرو.  

، تناول أرسطو فصلا عشر خمسةالذي يقع في " الخطابة"ففي الجزء الأول من كتاب     
من سياسية وحفلية وقضائية، ويفيض فيما يلزم الأولى  وأنواعها الخطابةعن "فيه الكلام 

يشرع في ثم ، )1("من معرفة العدل والظلم، ويتحدث عن وسائل الإقناع وصور الاستدلال
 ظر في كلّالقدرة على الن«:فها بأاأهمية الخطابة وفائدا في اتمع الإنساني ويعر"  تبيين

القوة التي تتكلف الإقناع  « ، أو هي»ما يوصل إلى الإقناع في أي مسألة من المسائل
، والبراهين في البلاغة هي الشيء الوحيد الذي »الممكن في كل واحد من الأمور المفردة

يأتي ضمن نطاق الفن، وليست وظيفة البلاغة أن تقنع بقدر ما هي اكتشاف للوسائل 
  .)2("الموجودة للإقناع

ثلاثة، لأن صنوف المستمعين ثلاثة، ولأن العناصر "الأنواع الخطابية وعند أرسطو      
، السامع، )الخطبة( الموضوع، الخطيب: المكونة لكل خطبة ثلاثة، والعناصر الثلاثة هي

  .)3()"السامع( :والغاية في الخطابة تتعلق بعنصرها الأخير أي

  

                                         
 .77ص  .1995، 9ضيف شوقي الدكتور، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف القاهرة، ط )1(

 .234ص  ،السابق المرجع ، الأثر،ارحيلة(2) 
  .156ص  ،السابق ، المرجعمقدمة .علي جواد(3) 
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  : والخطابة أنواع ثلاثة 

تقوم على النصح والتحذير، وتثير لدى السامعين عاطفتي الخوف :  استشارية -أ    
  .)1(والأمل، وتقوم على زمن المستقبل الذي يرمي إليه الناصح المشير والمحذر

  )2(.الإيرادات، والحرب، السلم، الاستيراد، والتصدير، التشريع: وموضوعاا      

 المستمعين بالمدح أو الذم، وارتباطها بالمحافل يتوجه فيها الخطيب إلى :استدلالية  - ب    
وهذا لا يمنع أننا كثيرا ما نلجأ إلى (...تتصل بالزمن الماضي،" والأعياد الجماهيرية، وهي 

  .)3("الماضي نستمده الدليل أو إلى المستقبل لنفترض وقوعه

س على الاام وتؤس )4("مجالها القضاء وغايتها الإنصاف وإحقاق العدل" :قضائية  - ج    
  .أو الدفاع، وتقوم على زمن الماضي 

، عالمٍ لقد تحدث أرسطو عن هذه الأنواع الثلاثة للخطابة بدقة باحث:"يقول ارحيلة      
فيلسوف، وإن المتخصص اليوم في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية،  مفكرٍ وذهنِ

  .)5(" يجد لذة وفائدة وهو يتبع معالجة أرسطو لتلك الأنواع

تكلم "الذي يقع في ستة وعشرين فصلا، فقد " الخطابة"من كتاب  الثانيوفي الجزء      
 ارة أخرى عن مقتضى حالفيه عن انفعالات المستمعين وعواطفهم وطبائعهم، أو بعب

                                         
  .156ص ، المرجع السابق،النقد في ومقدمة، 234ص  ،السابق المرجع الأثر، ،ارحيلة. ينظر(1) 
 .234ص ،السابق المرجع .ارحيلة(2)  
  .157ص  ،السابق المرجع ،مقدمة في النقد .علي جواد(3)  
 .235ص ،السابق المرجع. ارحيلة(4)  
  .235ص  ،المرجع نفسه(5)  
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، ويبحث الكتاب الثاني )1("المخاطبين وما يناسبهم من الكلام، ويطنب في الأقيسة المنطقية
  .)2(" سيكولوجية العلاقات بين الخطيب والمستمع"في 

والذي يعتبر أهم شيء جاء به أرسطو في " كتاب الخطابة"من الثالث أما الجزء      
والأدباء العرب، كما ذكر ذلك طه حسين في مقدمة نقد النثر  الخطابة، إذ فهمه الفلاسفة

الفهم القسم الخاص  الفلاسفة والأدباء العرب يستوون في أم جميعا يفهمون حق:" أن
  .)3(" الخطابة" من كتاب " العبارة"ـب

إذ الخطيب لا يفتقر فقط إلى أن  الأسلوبأو  العبارةتكلم فيه عن " الذيهذا الجزء      
ى يستميل قلوب سامعيه، ويقارن يعرف ما يقوله، بل لابد أن يقوله بطريقة جيدة، حت

أرسطو في تفضيل دقيق بين لغة النثر ولغة الشعر ويلاحظ ما يشيع في الثانية من الكلمات 
، وذلك عجيباوهكذا يجب أن نعطي للغتنا مظهرا غريبا ولونا «:حيث يقول، )4("الغريبة

، ، وكل ما يثير الإعجاب والاستغراب يكون لذيذاعما هو بعيد لأنه يحصل لنا الاستغراب
 ،)5(»لأن هاهنا تكون الوسائل ملائمة وفي الأشعار توجد وسائل كثيرة لإحداث هذا الأثر

ويطلب إلى الخطيب أن يوفر في "كما يتحدث عن إطالة وإيجاز الأسلوب ،)5(»ملائمة
فظي ولا بشيء من الغموض أو الإلغاز ويتعرض بشيء من التعقيد اللّأسلوبه وأن لا يشوبه 
عر والنثر وما يجري في الأخير من الإيقاع، ومن ثم يعرض للسجع لجرس الكلام في الش

والازدواج وتساوي أجزاء العبارات في الطول، وينصح بعدم الإغراق في ذلك حتى لا 
 اازو للحقيقةالعبارة نحويا، كما يتعرض  يخطئ المستمع المعنى المقصود، ويتعرض لترتيب

                                         
 .77ص  ،السابق المرجع البلاغة .ضيف(1)  
  .239ص  ،السابق المرجع الأثر، .رحيلةا(2)  
  .16ص  ،السابق المصدر، مقدمة نقد النثرضمن  .طه حسين(3) 
  .77ص ، السابق المرجع ،البلاغة .ضيف(4)  

  .183قنيني، المصدر السابق، ص . أرسطو، الخطابة، تر (5)
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، ويتحدث عن الخصائص المساواةو الإطنابو الإيجازو المقابلةو التشبيهو الغلوو الاستعارةو
الأسلوبية لكل نوع من أنواع الخطابة، كما يتحدث عن تأليف الخطبة وكيف أا تتألف 

خصائص كل نوع من مقدمة، ووسط، وخاتمة، ويتحدث أيضا عن : من ثلاث أجزاء 
يتناولان والثاني  الأول: بجزأيه »الخطابة«أرسطو في  وإذا كان كتاب .)1("أنواع الخطابة

أي نظرية الأدلة المنطقية " بين أنواعها وكيفية التعامل مع المتلقي، مضمون الخطابة،
 ما تفعله الكلمات: والأخلاقية وأنواع الخطابة، فإن الكتاب الثالث يعنى بالشكل أي

  .أسلوب الخطاب )2("بدورها من إقناع وتأثير في المستمع

يرتبط ارتباطا وثيقا بمؤلفات أرسطو في المنطق ولا سيما "هذا  الخطابة مؤلَّفو     
والتحليلات الثانية، وإذا كان كتاب  والتحليلات الأولى) الجدل(»الطوبيقا«:كتابي

على القياس فإن ذلك يحدث بالفعل يقدم نوعا من المنطق الأرسطي السابق )الجدل(الطوبيقا
أنه أراد التقنين »الشعر«وعهدنا عن أرسطو في كتاب ،)3("أيضا في كتاب الخطابة

قنن فن يضع نظريات تأراد أن "للتراجيديا؛ وهنا في تناوله للخطابة أقبل بنفس النية، حيث 
فقد أعمل عقله في . الخطابة في ضوء الآثار الخطابية التي انحدرت إليه من قرائح اليونانيين

فالكتاب يصور تجربة الفكر اليوناني في . تحويل ما جاءت به تلك القرائح إلى سنن وقوانين
الخطابة ، وهكذا طبق أرسطو المنطق على »صاحب المنطق«مجال الخطابة ولكن من رؤية

. واطلع عليه في كتب الخطابة قبله  وبما خبره من معرفة الأساليب مستعينا بعلم النفس،
  .)4(")داءأ(عبارة)+ نفس(تأثير)+ منطق(إقناع= فالخطابة

  
                                         

  .77ص ، السابق المرجع ،البلاغة .ضيف(1)  
  .240ص ،السابق الأثر، المرجع .ارحيلة(2)  

  .323،324، صص 2012، 2السيد مجدي، أرسطو، المكتب الجامعي الحديث، مصر، ط (3)
  .233ارحيلة، المرجع السابق، ص (4) 
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 : الكتابينالقضايا النقدية البارزة في 

  )أهم القضايا(فن الشعر  . أ

لأرسطو يقوم أساسا على التنظير للمحاكاة فهي أهم شيء تناوله " الشعر "كتاب     
اليونانية  للفنون الأدبية - أرسطو –الكتاب بالدراسة والتحليل، وفي خضم مناقشة صاحبه 

وما ضاع منه انفرد بتحليلها الجزء الباقي من هذا الكتاب، التي خاصة،  للتراجيدياعامة و
يحوي على أشياء مهمة، خصوصا منها ما يتصل بالتنظير أو يظن النقاد والباحثين ربما أنه 

، تطرق أرسطو تحليل الكوميديا أو الملهاة، التي وعد أرسطو في بداية كتابه بالحديث عنها
للتراجيديا، اعتمادا على منهجه العلمي  هتحليلن إلى عدة قضايا نقدية مهمة، استخرجها م

، ، بعد تفسيرهالمختلف تلك القضايا ، حيث توصل إلى وضع قواعد وأسسفي دراستها
أو ما ندعوه (ليس موضوع كتاب أرسطو هو الأدب «:وفي هذا السياق يقول تودوروف

كتاب في  ، لكنه، وذا المعنى ليس هذا الكتاب كتابا لنظرية الأدب)كذلك
، عامة ، ونتيجة لذلك وبعد تقديم مخصص للتمثيل بصفةالكلامعن طريق  )المحاكاة(التمثيل

في  اللذين حلِّلا يعني الملحمة والدراما )المتخيلة(خصائص الأجناس الممثلة يصف أرسطو
 جنسعولج (، وعلى مستوى المقطع من جهة أخرىمستوى متسلسل واحد من جهة
، )أو غير موجود أما الجزء المتعلق بالكوميديا فهو مفقودواحد من الدراما وهو التراجيديا 

 عتبريس، في حين )الذي كان له وجود في تلك الحقبة(وبالمقابل لا مكان في الكتاب للشعر 
  .)1(» صورة لتجسيد الأدب أخلص، ، كما في الفترة الحديثةالشعر

، يبدو أن الكتاب مليء بفيض من ومما جاء في هذا البحثسبق  ام لومن خلا     
ليس بوسع البحث أن يتناولها على أرضية صفحاته الموجزة، لكن  التي الإشكالات النقدية

                                         
  .12السابق، ص  ، المرجع تودوروف، الشعرية(1) 
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بما قام به أرسطو  القديم،ئمة على تتبع مواطن تأثر النقد العربي ونظرا لفكرة البحث القا
، "الخطابةو  الشعرفن "، خاصة ما حوى كتاباه من مجهودات علمية في النقد الأدبي

تتعلق بعملية ذلك التأثر والتي لها علاقة بما وجد سيسلط الضوء فقط على أهم القضايا التي 
، داخل كتبهم الثلاثة )القرطاجني، ووهب ابنبن جعفر، و قدامة:(عند أولئك النقاد الثلاثة

  . )المنهاجو، البرهانو، الشعر نقد:(في مجال ما يتصل بالنقد مثل

 :الشعر .1

بقدر ما  "تعريف واضح له،، وإن لا تعثر على "الشعر"في كتابالقلب النابض  لشعرا     
إلى  من كيفية النشوء وآلية الاشتغال. الشعرية وأجناسهااهرة للظتجد تحليلا معمقا 

قرن الشعر بفن " وأرسطو، )1("الأهداف المتوخاة من العملية الفنية مرورا بجزئيات النص
من الفنون نان نوعا متميزا يكو وجعلها في طريقة المحاكاة وأداا وموضوعها الموسيقى
لقد تفطن أرسطو إلى العلاقة الوثيقة بين المحاكاة ، )2("، فنون البصر والصورةالأخرى

لا فرق بينه وبين باقي والشعر، باعتباره فن من الفنون الجمالية التي تقوم على المحاكاة 
 والشعر الحق عند أرسطو" ،الفنون سوى في طريقة المحاكاة أو موضوعها أو وسيلتها

هي التي تفرق ما بين الشعر  والملحمة والملهاة، والمحاكاة لا الأوزان في المأساةيتجلى 
ولما كان الشاعر محاكيا شأنه "فأصبحت المحاكاة جوهر الشعر عند أرسطو،  ،)3("والنثر

طرق  عليه بالضرورة أن يتخذ دائما إحدى ، فينبغيكل فنان يصنع الصورشأن الرسام و
، أو كما يصفها إما كما كانت أو كما هي في الواقع الأشياءفهو يصور  :المحاكاة الثلاث

الكلمة : وهو إنما يصور بالقول، ويشمل. أو كما يجب أن تكون، وتبدو عليه الناس
                                         

 ، كلية الآداب واللغات جامعة)رسالة ماجيستير(الرحموني بومنقاش، الشعرية بين أرسطو وحازم القرطاجني،  (1)
  .28،  ص )2008/2009(لخضر بباتنة، الحاج 

  .92سهير القلماوي، المرجع السابق، ص  (2)
  .50غنيمي، المرجع السابق، ص  (3)
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والمحاكاة في الشعر  )1("، التي أجزناها للشعراءالغريبة، وااز، وكثيرا من التبديلات اللغوية
هذه الثلاث التي هي وسائل للمحاكاة في عامة  اللغةوالإيقاع والانسجام تكون بواسطة 

، وقد تأتي متفرقة أو مجتمعة، وهنا في الشعر الفنون، وتتباين من نوع شعري إلى آخر
وإن فرق أرسطو بين التراجيديا ، والإيقاع) الوزن(تكون المحاكاة بواسطة اللغة والانسجام

، حيث تختلف في وسائل المحاكاة من من الشعر عند اليونانوالكوميديا وبين أنواع أخرى 
وسيلة واحدة كالوزن أو الإيقاع، وقد  لاستعمبعضها باناحية الاستعمال فقد تكتفي 
ة في الشعر، أهمية كبير وأرسطو لا يجعل الوزن أمرا ذا ،تستعمل أخرى الوسائل الثلاثة

أو  أن من ينظم نظرية في الطب والواقع«:، فيقوليةالشعرالعملية وليس شرطا لقيام 
 أنباذوقليسو )*(هوميروسورغم ذلك فلا وجه للمقارنة بين : شاعراعادة الطبيعة يسمى 

 قضية لأول شاعرا، والثاني طبيعيا، وهذهفأرسطو يرى أن الأولى أن نسمي ا »إلا في الوزن
شعرا؟ أهو ماذا نسمي : هي مسألة"أرسطو لها وينتبه حيث يثيرها  بدوي في نظر ةخطير

من  ه؟ وهو يرى أنعن الوزن مستقلة ، أو الشعر له خصائصكل قول موزون مقفى
، وأن يكون ناثرا وهو لا يكتب الممكن أن يكون الإنسان  شاعرا وهو لا يكتب إلا نثرا

أعمال المحاكاة وخلط فيه بين "في في حين يعتبر أرسطو من يؤلف  ،)2("إلا نظما
فالشعر " ،ه كان محاكيا لأسلوب الشعرن، لأ)3(يسمى شاعرافيجب أيضا أن (...)الأوزان

ومن هذا كله « ،)4("، ولكنه بالنسبة للمحاكاة ثانوي رغم ضرورتهليس الوزن من جوهره

                                         
  .72، 71 بدوي، المصدر السابق، صص،. أرسطو،فن الشعر، تر (1)

قصائد في عالم طبيعي كان ينظم : أنباذوقليس و). الإلياذة، والأوديسا(شاعر يوناني عرف بصاحب: هوميروس )*(
. العلم، فلم يعتبر أرسطو أعماله كشعر لخلوها من المحاكاة التي هي أساس الشعر وجوهره، على غرار الأول الشاعر

 .الهامش.6بدوي، ص . أرسطو، فن الشعر، تر. وينظر. 14عبد المعطي، النقد، المرجع السابق، ص. ينظر
  .الهامش.6أرسطو، فن الشعر، المصدر السابق، ص  (2)
  .7المصدر نفسه، ص  (3)
  .77مصلوح، حازم والمحاكاة، المرجع السابق، ص  (4)
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أكثر منه صانع أشعار، لأنه  يتضح أن الشاعر يجب أن يكون صانع حكايات وخرافات
  .)1(»، وهو إنما يحاكي أفعالاشاعر بفضل المحاكاة

   :المحاكاة .2

بتعريف  مما يسمح بالظن أنه اكتفى"، »الشعر«ف أرسطو المحاكاة في كتابرع يلم     
، اعتمادا على ما جاء لهاتحديد مفهوم ارسين وقد حاول بعض الد ،)2("أستاذه أفلاطون لها

، ويزيل الغموض الذي يحيط لم يحاول أرسطو أن يحددها تحديدا صريحا" إذ "فن الشعر"في
انتقل إلى هذا المصطلح قد (...)التقليدفي بعض الأحيان  فإن المحاكاة قد تعني(....)ا

ومن ثم فقد استعملت الكلمة موازية  العربية لكتب أرسطو التراث العربي ضمن الترجمات
وما جاء عن المحاكاة من كلام في فن الشعر لا  .)3(التخييلأو  الخيالإلى حد ما لمصطلح 

والإنسان يختلف عن سائر  طفولةتظهر فيه منذ ال غريزة في الإنسان" يزيد عن اعتبارها
قد غابت في ترجمة  غريزةوإن كانت كلمة "، )4("للمحاكاة في كونه أكثر استعدادا الحيوان

، ومن فرط تكراره المفاهيم حضورا في فن الشعرالمحاكاة من أكثر "وتعد قضية  .)5("ائينالقُ
 paulبول ريكور(، إذ يقوليبدو للكثير أنه المفهوم الوحيد الذي يدور حوله الكتاب

ricoeur(:»وهو أيضا »لا يوجد في كتاب الشعر سوى متصور واحد وشامل هو المحاكاة
   )6("مصطلح ضارب في جذور التاريخ النقدي عامة

                                         
  .28بدوي، المصدر السابق، ص . أرسطو، فن الشعر، تر (1)

  . 90ص  المرجع السابق، نظريات الشعر،. الجوزو(2) 
، 1الأردن، ط زروقي عبد القادر، المحاكاة والتخييل الحدود والتماهي، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان(3) 

  .13ص.2013
  .12ص المصدر السابق، ،أرسطو، فن الشعر(4) 
  .14السابق، ص  المرجع المحاكاة،. زروقي(5) 
  .37 ، المرجع السابق، صالشعرية بين أرسطو وحازم الرحموني بومنقاش،(6) 
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جعل "، قسم أرسطو العلوم إلى ، علوم نظرية، وعلوم عملية، وأخرى إنتاجية حينما     
إن  «:يقول. أساسا للتفرقة بين العلوم الإنتاجية وغيرها من علوم عملية أو نظرية المحاكاة

طبية من باب العلوم إلى باب الفن  يمكن أن ينقل نظرية فلسفية أو رسالة مجرد النظم لا
توجد أي  ، وبغير المحاكاة لا يمكن أنيكون شعرا إلا بالمحاكاة، لأن الشعر لا الشعري

ي ومادة فالمحاكاة أصبحت لدى أرسطو شرطا لقيام أي عمل فن .)1(»صورة من صور الفن
، "فن الشعر"خام للإبداع عامة، وهذا شيء لا غبار عليه، إذ تكلم فيه أرسطو في كتابه

هو ما مفهوم المحاكاة لدى أرسطو؟ لأننا لا نجد  ؛ما بدو عسيرا نوعاًيولكن الشيء الذي 
التي في الواقع سبق أرسطو  ؛طبيعة تلك القضيةن يبي في مؤلَّفهلها أي تفسير أو تعريف 

في فقد كان ربما شائعا  - المصطلح -وجد الأول له بالتطرق لهذا المصطلح، ولم يكن هو المُ
ولم يكن  «:شد لكتاب فن الشعرر لتلخيص ابن يقول محمد سالم في تقديمه ،البيئة اليونانية

، استعمله فقد كان ذلك قولا سائدا في بلاد اليونان أرسطو أول من قال بأنّ الفن محاكاة،
، ولكن أرسطو نفث فيه معنى لم يعرف من قبل طونفلاأ، كما استخدمه )*(السفسطائيون

بغض النظر عن المفارقة  ،أفلاطونوذلك ما نجده عند أستاذه  ،)2(»أحد هيشاركه في لاو
واختلاف مفهومها  - المحاكاة  -بين الأستاذ وتلميذه من ناحية موقف كل منهما منها 

نزعة  اذة الفلسفية، فأفلاطون أصلا كان نابعا من النظر اختلافا جوهريا"منهما،  لدى كلّ
لم يذعن أرسطو لنظرية  م، ومن ثَتجريبيةعلمية نزعة  ذا ، بينما كان أرسطوصوفية غائية

                                         
  . 90المرجع السابق، ص  فن الأدب، ،سهيرالقلماوي (1) 

ثم بعده تحولت الكلمة إلى عدة معان، أطلقت على " الرجل الحكيم)"م.ق5ق(كانت تعني قبل :السوفسطائي )*(
. معلمين متجولين ينشرون العلم في أثينا، وفي عصر أفلاطون وأرسطو أطلقت على أصحاب الجدل من الفلاسفة

  .وما بعدها. 64عبد المعطي، النقد، المرجع السابق، ص . ينظر
محمد سليم سالم،الس الأعلى للشؤون الإسلامية، . د.لشعر ، تحقابن رشد تلخيص كتاب أرسطوطاليس في ا(2) 

  .11، ص 1،1971القاهرة، ط



 أرسطو  و أولى الخطى نحو النقد العربي القديم           :                     الفصل الأول

65 
 

ظر بين رأيي وجهات النتقريب وإن كان بعض الدارسين من يحاول  )1("ثلأستاذه في المُ
قد قدم لأرسطو من التراث ما استطاع " أن أفلاطون منهما، مثل القلماوي التي ترى كلٍّ

. )2("أوضح للبحث عن سر الاختلاف والتشابه في الفنون تلميذه هذا أن يبني عليه أساسا
يرى  في ماذا تحاكي الفنون، فأفلاطونن ن في اعتبار الفن محاكاة ويختلفاايتفق الفيلسوف و

محاكاة للمثل الأعلى المفارقة للطبيعة، أما أرسطو فالفنون هي محاكاة للطبيعة -الفن-أنه
قد :" وعبد المعطي شعراوي يرى أن أفلاطون .)3(المادي عالم الواقع وعالم المحسوسات وه

عن طريق تلك الأفكار والملاحظات  ساهم مساهمات فعالة في مجال تطور النقد الأدبي
من  وكل ما قدمه هو أفكار موحية مضيئة ذات قيمة أكبر(...)المتناثرة في أعماله الفلسفية

 -وخاصة أرسطو-بعده باقية للدارسين من ، وظلت هذه الأفكارقيمة أي نظرية متكاملة
وهذا  .)4(رةحسب الظروف المتغي عن طريق تطبيقها أو تعديلها إمكانيااليتحققوا من 

من  مضمار العلم داخل البيئة اليونانية ما ليس له حصرإلى مؤيد لأن أرسطو قد سبقه 
حيث ، وحتما فقد تركوا له ما كان عاملا هاما ومساعدا في تقدم بحثه، الباحثين والعلماء

، وله أن يثبت أو ينفي بعض ما توصلوا إليه، و أفلاطون أحد أولئك يبدأ من حيث انتهوا
الذين نتحدث عنهم، وهنا يربطنا القول في قضية المحاكاة وما جرى حولها من تصورات 

  .ذان كان أحدهما يوما أستاذا للآخربين هذين العالمين؛ اللّ

جوع إليه لفهم المفارقة بين ما يجب الرهذا . للمحاكاة؟ أفلاطونفكيف ينظر      
  .في نظرة كلٍّ منهما حول المحاكاة في الفنون عامة والعملية الشعرية تحديداً الفيلسوفين

                                         
  .50ص ، المرجع السابق،، أصول النقد العربيقصبجي عصام(1) 
 .87السابق، ص المرجع  ،سهير القلماوي، فن الأدب(2) 
  .27الشعرية، المرجع السابق، ص . بومنقاش. ينظر (3)
  .109عبد المعطي، النقد، المرجع السابق، ص  (4)
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، ثم بدأ يزيد المعنى التقليدبمعنى  المحاكاةاستعمل لفظ "إذا عدنا إلى أفلاطون نجده قد      
، ومعروف عن أفلاطون إرجاعه )1("أفكارهوتطورت  كلما تقدمت به السن وتركيزاً عمقاً

في  أورد أفلاطون هذا المصطلح" وما دونه تقليد ومحاكاة، فقد أساس العالم إلى مبدأ المُثل
العالم  ، ومفادها أنّته العامة في المعرفة، وانطلق في تعريفه من نظريالجمهوريةكتاب 

فليس سوى ظلال وانعكاسات لذلك ، أما عالم الأشياء الحقيقي الوحيد إنما هو عالم المثل
للتمييز بين ثلاثة أنواع " المحاكاة"ويستعمل أفلاطون مصطلح . )2("العالم الحقيقي المحجب

  :شعرية، ويبني تصنيفه ذاك على ثلاثة أشكال من القص

وهو ذاك الذي يتحدث فيه الشاعر بنفسه، : )narration indirecte(القص غير المباشر. 
ئم به من اقال ، ولا يهاجمه ولا يخرج الشاعرمحاكاة هذا النوع من الشعري يسم وهو لا

  . الجمهورية

يتحدث الشاعر على الشخصيات التي  اهناه: )narration directe(القص المباشر .
، هذا الشاعر هو الذي شرده أفلاطون خارج يكون الشعر محاكاة اوهاهن، يخلقها

  .الجمهورية

، وهو الذي يتحدث فيه الشاعر بنفسه أحيانا: الصنفين السابقينالقص الذي يمزج بين . 
  )3(".وأحيانا أخرى عن طريق محاكاة الشخصيات التي يخلقها

يعمم أفلاطون المحاكاة في كل الموجودات، ويفسر ا "المحاكاة حولوفي مفهومه      
 أقل مرتبة، ومنها الشعر والفن، ويعد محاكاة الفنون الجميلة للأشياء أنواع المعارف المختلفة

                                         
  .11تلخيص ابن رشد السابق، ص  ضمن محمد سليم سالم، مقدمة(1) 
  . 156السابق، ص  ، المرجعاليوسفي، الشعرية(2) 
  . 156، ص نفسهالمرجع (3) 
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لأن فيها بعدا عن إدراك جوهر الحقائق، ولأن جهدها ينحصر في  من العلم ومن الصناعة
  .)1(نقل مظاهر وخيالاا الحسية

لعل فكرة المثل التي انطلق منها أفلاطون وأسس عليها نظرته للعالم من حوله؛ هي التي      
فرضت عليه ذلك الموقف الذي تصدى به للأعمال الفنية عامة والشعر بصورة أخص، 

" محاكية"فقد كم أفلاطون من الفنون بالنظر للأسس التي تقوم عليها؛ وهي كوا أعمال 
، عليه، وهنا نلمس تقاربا بين أفلاطون وأرسطو هاءبناجرا أساس لتشيد ح" المحاكاة"تعتمد

، لكن اختلافهما في كون المحاكاة الفنية عند كون كلاهما يرجعان الفنون إلى المحاكاة
حيث تبعد عن  أفلاطون تحاكي عالم الظلال لا عالم الحقيقة عالم المثل، فهي محاكاة لمحاكاة

قد لا يهمنا الرأي الأخير، فهو صورة لموقف أفلاطون من المحاكاة، لكن  ،)2(تينتبربم الواقع 
  .بوجود المحاكاة في الفنون، بل هي عمداأفلاطون يقر  الأول يبين أنّ

في الفنون عموما والشعرية تحديدا، الذي كان  لقد خيم المنظور الأفلاطوني للمحاكاة     
يعني  ، فكانقبل أرسطو يحمل مفهوما سلبيا" زمنا، وظلّ يزدري من المحاكاة ويحقرها

ثله، فهي لا تولد إلا ، ورأى فيه أفلاطون سببا لطرد الفن من مالتقليد وإعادة العرض
، لقد مر أن أفلاطون وأرسطو تقاربا )3("أوهاما وتصرف الانتباه عن الواقع الملموس

وفي الاختلاف، كانت نظرة أفلاطون  ، وعرفنا كيف تقاربا؟في النظر إلى المحاكاة واختلفا
، حيث أما الأمر عند أرسطو فمختلف تماما. الظِّلال لتقليدهاالمحاكاة ورفضها بأن ازدرى 

كما نراه  تكون المحاكاة في الفنون للطبيعة أو عالم المحسوسات الذي هو عالم الحقيقة
  .ونلمسه، لا كما نتخيله أو نتوهمه

                                         
  .48غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص  (1)
. وينظر. 16زروقي، المحاكاة، المرجع السابق، ص . وينظر. 89الجوزو، نظريات، المرجع السابق، ص. ينظر (2)

  .39،40قصبجي عصام، أصول النقد، المرجع السابق، صص 
  . 38الرحموني بومنقاش، الشعرية، المرجع السابق، ص (3) 
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وبالعودة إلى أرسطو الذي أعطى للمحاكاة أهمية أكبر ونقلها من مفهوم أفلاطون      
فهي في نظره  ،- محاكاة المُثل- الظِّلالعالم تقليد أي  دقلِّمالتقليد لفي إطار   يحصرهاالذي 
حيث ، )1("أعظم من الحقيقة ومن الواقع" - أرسطو-وعدهاعن الحقيقة،  تينتببمرتبتعد 

 الموجودات، فحصره التلميذ مفهوم المحاكاة بعد أن عممه أستاذه على كلّضيق أرسطو 
البناء، -أو فنونا عملية نفعية - موسيقى، شعر، وغيرها-الفنون، سواء كانت الجميلة"في 

ونزع عنها الصبغة  والمهم أن أرسطو أعطى للمحاكاة وجها إيجابيا، )2("-النجارة، وغيرها
في الفن، ولا سيما ، ووقف مدافعا عنها وعن مستخدميها السلبية التي وسمها ا أفلاطون

 العقل والحقيقة، إلى اعتبارها فطرية بمجافاةحول المحاكاة  ، مبطلا دعاوى أستاذهالشعراء
عليه أن يرفع رأسه في  -الشاعر- أصبح من يحاكي الطبيعة  وبذاك ،)3(غريزية في الإنسان

، ونزعت عنها مة التقليد، فيه احتقار الفنون والازدراء ازمن أرسطو الذي ولّى 
يفترق عن سائر الأحياء بأنه  الإنسان، وموجود للناس منذ الصغرفالمحاكاة أمر فطري «

  .)4(»اكاة، وأنه يتعلم أول ما يتعلم بطريق المحأكثرها محاكاة

، قه أفلاطونمكانة ضاعت منها أيام سابِحقق أرسطو للمحاكاة ولجميع الفنون      
لا "، وأصبحت موجودة في الشعر تتمثل الواقع واستطاع بذكائه قلب النظرة السلبية لها

ما يجول في نفسية المبدع وما يمكن أن  فنيتها وشعريتها في مطابقة ه، وإنّمطابقة له بحذافير
، وهذا يعتبر ردا ىوصورته لهذا الواقع المحاكَتنسجم مع طبيعة المتلقي  تحققه من صورة فنية

                                         
  .48غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص  (1)
  .48 غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص. ينظر (2)
  .90، نظريات الشعر، المرجع السابق، ص الجوزو. ينظر (3)
عياد محمد، دار الكاتب العربي للطباعة . أرسطو طاليس، كتاب في الشعر نقل أبي بشر متى القنائي، ترجمة (4)

  .36، ص 1967والنشر، القاهرة مصر، دط، 
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والمزيف  بصورة العابث على أفلاطون فيما ذهب إليه من الإسفاف بالشعر وطرده للشاعر
  .)1(للحقائق من الجمهورية

وإذا طرد أفلاطون الشعراء من جمهوريته لمحاكام عالم الطبيعة التي هي ظلال عن      
لأنه يحاكي ما يمكن أن يكون لا ما هو " المثل عنده، فإن أرسطو رفع قيمة الشعر والشاعر

في هذا اال لأنه يسمو على الجزئيات الكائنة، ويقترب  ، ولذا فإنه يفضل المؤرخكائن
وهنا تسقط مة التقليد التصوير أو النسخ  ،)2("لممكنة، أي من الفلسفةمن الكليات ا

الذي يتعدى المظاهر  لوعيفي حيز ا - المحاكاة-ويضعها"باستخدام المحاكاة عند الشاعر، 
مثلا لا يقلد الأشخاص بل ، والدليل على ذلك الشاعر في التراجيديا والدراما إلى الحقائق

  .)3("في حالة الفعلأعمالهم وحيام، ويمثلهم 

أهم ما ميز طبيعة المحاكاة في النقد اليوناني لدى كل من أفلاطون وتلميذه  اهذ     
تناولته الكثير من الدراسات ، اعتمدنا في تقريبها من كتاب أرسطو في الشعر وما أرسطو

، عن هذه القضية التي أحدثت ولا زالت تصنع ضجة رائجة في أوساط قديما وحديثا
  .الدارسين والنقاد عبر العصور 

  

  

  

  

                                         
  .18زروقي، المحاكاة، المرجع السابق، ص  (1)
  .50قصبجي، أصول النقد، المرجع السابق، ص  (2)
  .91الجوزو، نظريات الشعر، المرجع السابق، ص  (3)
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  :)أهم القضايا( كتاب الخطابة  . ب
  :تعريف الخطابة .1

فالريطورية قوة تتكلف  «:الخطابة في في الفصل الثاني من الكتاب الأول يقول أرسطو     
هي وإذن فلنسلم بأن الخطابة «:ويقول، )1(»الممكن في كل واحد من الأمور المفردة الإقناع

أن يكون شأنه  أو تأملي ما يمكن نستطيع أن نكشف ا على وجه نظريقوة أو ملكة 
، ولا توجد هذه الوظيفة في أي فن من الفنون الصناعية ةفي كل حالة على حد الإقناع
ا قوة «لكن الخطابة  يخصه فنٍ فيها عن مجال لا يخرج كلّ فباقي الفنون، )2(»غيرها

. وقد يستطاع الإقناع بالحق أو الباطل"،)3(»في كل أمر معطى المقنعنظريا نكتشف 
، هي مثله لأا غير محددة الموضوعو ،)4("فالخطابة كالمنطق تستخدم للبرهنة على النقيضين

والخطابة من علوم اللغة عند أرسطو التي تشمل وإن اختلفت عنه في غرضها إلى الإقناع، 
 ، وليست مجردلعمل والنتاجمستلزمات امن . المنطق والخطابة والشعر، وهي الفنون القولية

، حيث يقصد في ؛ علمي وعملي، واللغة ذات استعمالينتكلملكلام يصاغ لذات ا
  .)5(ة، إثارة عمل الخير أو التعبير عن آثارهاستعمالها لغاية عملي

  

  

  

                                         
  .9بدوي،المصدر السابق، ص . أرسطو، الخطابة الترجمة العربية القديمة، تحق (1)
  .15، ص 2008أرسطو، الخطابة، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق الدار البيضاء المغرب، دط،  (2)
  .15المصدر نفسه، ص   (3)
  .95غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص  (4)
  .45غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص . ينظر (5)
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 :الأسلوب .2

، "الخطابة" فيو أرسطلف ليه الكتاب الثالث من مؤع كان هذا هو المحور الذي قام      
، وبالإنشاء، وبفن ترجم بالقول، وبالعبارة، والأسلوب وحديث أرسطو عن الأداة التعبيرية

ب كان استقراء أنّ ما أورده أرسطو في حديثه عن الأسلو«:ويرى ارحيلة ،)1(الخطابة
لطريقة الإلقاء عند الممثل المسرحي وعند الخطيب حين يقدر على استمالة الجماهير بخلابة 

 الأدبي سواء كان شعرا أو نثرا وفيه تحدث أرسطو عن خصائص الأسلوب ،)2(»همنطق
وإذن «،)3(»الفيوئطيةأيضا، مثلما هو في )*(الريطوريةفهو معلوم أنّ هذا يكون في «:بقوله

ولنسلم هذا التعريف بأن مبدأ الأسلوب  )فن الشعر(فلنحصل الاعتبارات التي ذكرناها في
لم  إن القول الخطابي إذا لم يبن عن موضوعه: علامة على ذلكوهذه : هو البيان والوضوح

ويجب أن لا يكون الأسلوب تافها، لا مضخما مبالغا فيه، وإنما يجب أن (...)يؤد وظيفته
، )الصحة والوضوح والدقة(:هي ، ومجمل ما يأتي في خصائص الأسلوب)4(»يكون ملائما

، منها صحة استعمال الصحة أموراوتستلزم هذه . وصحة الأسلوب أساس جودة الكلام
وأن يكون الكلام صحيحا على المستوى ، )5("التي تربط الكلمات بعضها ببعض الكلمات

بالإضافة ، )6(المعجمي والنحوي والتركيبي، فلا يكون هناك تعقيد لفظي أو خلل تركيبي
 الأسلوب لا بدإلى الوضوح واستعمال المفردات والاستعارات المناسبة، يرى أرسطو أنّ 

، يتحقق ذلك عن طريق استخدام النعوت الوصفية أن يتصف بنوع من السمو والوقار

                                         
  .241ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص . ينظر (1)
  .241المرجع نفسه، ص  (2)

 .241ارحيلة، المرجع السابق، ص . ينظر. فن الشعر: الفيوئطيةفن الخطابة، : الريطورية )*(
  .182بدوي، ص . أرسطو، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، تحق (3)
  .183قنيني، المصدر السابق، ص . أرسطو، الخطابة، تر (4)
  .115غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص  (5)
  .242ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص  (6)
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بقصد وحروف العطف التي يمكن حذفها   من صيغة المفردالجمع بدلا صيغةواستخدام 
، دقة الأسلوب وتجنب الابتذال خاصة في الشعر"وتكلم أرسطو أيضا عن  ،)1("ختصارالا

، عن طبيعة لا عن تكلفوعلى الكاتب أن يجعل فنه مستورا، بحيث يشعر المرء أنه يتكلم 
  .)2("من ورائه، والمصطنع لا إقناع مقنعفيه الطبيعي الكلام و

، ولكل وزن ما يلائمه من المعاني لغة الشعر موزونة بأوزان مختلفة :أسلوب الشعر والنثر
، لأنه ، والخطبة فن نثري لا يقبل الوزنفليست موزونة، وأما لغة النثر والأجناس الأدبية

في نفس الوزن،  إلى شيء آخر ، ويصرف أنظارهميقضي على ثقة السامعين في الخطيب
ولكن لا ينبغي أن تكون الخطبة خالية من الإيقاع، لأنه يساعد على الإقناع، فالنثر إذن 

، قسمانفي الخطابة  النثرويحدد أرسطو أنّ  .)3(ينبغي أن يكون إيقاعا وغير موزون
، )4(»بين أجزائه ، والأول ما ليست فيه وقفات طبيعيةمستمر مطرد، أو مقسم متقابل«"
، وهذا يسيء ، فالمتكلم فيه يضطر إلى التوقف قبل انتهاء المعنىبطرلوإن تخللته أدوات ا«

، فيحببه أرسطو بحيث وأما المقسم المقطع، الذي تتقابل فيه الأجزاء ،)5(»إلى الأسلوب
قد يكون لذيذا يسير  فالذي هو ذا الحال«،تكون في العبارة قريبة سهلة المأخذ والحفظ

وهولذيذ لأنه يكون على خلاف ما عليه ذلك الذي لا يتناهى إلى [التعليم، 
  )(«)6اية(أنه يسهل حفظه، وذلك من أجل أنّ له عددا)وكذلك لأن السامع يرى](شيء

                                         
  .166عبد المعطي، النقد، المرجع السابق، ص  (1)
  .116غنيمي، المرجع السابق، ص  (2)
  .118غنيمي، المرجع السابق، ص . ينظر (3)
  .119المرجع نفسه، ص  (4)
  .243ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص  (5)
ارحيلة المرجع . وينظر.208بدوي، المصدر السابق، ص . أرسطو، الخطابة الترجمة العربية القديمة، تحق .ينظر (6)

  .243السابق، ص 



 أرسطو  و أولى الخطى نحو النقد العربي القديم           :                     الفصل الأول

73 
 

وفضل الثانية عل الأولى ، قطعةالمستمرة والمالمقالة  لما ذكر أرسطو :الجملة عند أرسطو
وأما المقالة المؤلفة من عدة «:، شرع في تحليلها فقالحفظها وتلذذ السامع السهولة 

 جملة مقسمة" »لةفالمفص«، )1(»]للمفصلة[مخالفةومنها  مفصلةوصول فمنها .و أعظاء
ويضرب لذلك أمثلة من الشعر  ،)3("مقسمة تقسيما بسيطا")2("خالية من التضاد والمقابلة

، وهي تساعد على تحقيق الإقناع جملة مقسمة متضادة ومتقابلة" »فةالمخال«و، اليوناني
وذلك أنّ .تكون لذيذة فإنّ المقالة التي تجري هذا ارى«، يقول أرسطو)4("المنطقي

وتشبه  ، وتكون بزيادة معلومةبعض فيأحرى أن تعرف إذا قرب بعضها  المتاضادات
المتضادات، وذلك أن التي تكون ذا النحو هي من  ، لأا تجمع)*(بالسلوجسموس

  .)5(»الموضوعة بالخلاف

وااز «:حيث يقول يتناول أرسطو ااز وذكر أنه قد درسه في كتاب الشعر  :ااز .3
، أو من نوع والنقل يتم إما من جنس إلى نوع: خرآ شيء إلى شيء نقل اسم يدل على

وذلك عن طريق ..«:وعند حمادة ،)6(» بحسب التمثيلأو  ،، أو من نوع إلى نوعإلى جنس
أنّ :"، ويرى عباس ارحيلة)7(»أو عن طريق القياس(....)التحويل، إما من جنس إلى نوع

 ، كان يقصد بااز ما يتجاوزأرسطو من خلال الأمثلة التي ذكرها عقب هذا التعريف
فحديثه يشمل . يدل على معنى آخر ه لفظ آخرالتعبير الحقيقي البسيط المتداول، ليحل محل

                                         
  .209المصدر السابق، ص  الترجمة العربية،أرسطو، الخطابة،  (1)
  .243المرجع السابق، ص الأثر، ارحيلة،  (2)
  .120غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص  (3)
  .243ارحيلة، المرجع السابق، ص   (4)

  . 114السابق، صسلامة، بلاغة أرسطو، المرجع . ينظر.القياس المنطقي : )syllogisme: (السولوجسموس )*(
  .211، ص أرسطو، الخطابة، الترجمة العربية، المرجع السابق (5)
  .58بدوي، المصدر السابق، ص . أرسطو، فن الشعر، تر (6)
  .186حمادة، المصدر السابق، ص . أرسطو، فن الشعر، تر (7)
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إن «:، يقول أرسطو)1(، إلا بفرق طفيفستعارةادون تمييز بين تشبيه أو  أساليب التجوز
هو  .إنه وثب وثبة أسد .في أخيلوس فقول القائل. المثال أيضا تغيير، لكنهما يختلفان قليلا

، وما .سمي أخيلوس بالتغيير والاختلاف أسدا كانا شديدين فمن أجل أما جميعا. تغيير
، فإنّ هذه عند لأنه من الفوئيطي أن نقل استعمالهولكن ينبغي  !أنفع المثال في الكلام أيضا

بكتابات أرسطو في وطه حسين في كلامه على البيان العربي وتأثره  ،)2(»هؤلاء بمترلة التغيير
عندما -أرسطو- ، يقولااز يقوم على التشبيه فعندما يقرر أرسطو أنّ:" ، يقولهذا اال

كر «:،وعندما يقول، فهذا تشبيه»كر كالأسد«)أخيل( في حديثه عن )هوميروس(يقول 
، صح أن لأنه لما كان الرجل والحيوان في هذا المثال ممتلئين شجاعة ، فهذا مجاز»هذا الأسد

طه  أنّ:" بقوله عباس ارحيلة، ويرد على هذا )3("أسدا على سبيل ااز) أخيل(يسمى
فها لأن أرسطو حر دقَ، وإذا كانت الترجمة القديمة فَحسين لم يشر إلى الترجمة التي اعتمدها

، وحقا ففي الترجمة القديمة )4("مجاز=هذا الأسد تشبيه؛ كر=كر أخيل كالأسد: لم يقل
بااز في الهامش ) تغيير(يفسر المترجم كلمة )5(»هو تغيير: وثب وثبة أسد«:للخطابة نجد

ه يختلف أن، إلا وأيضا فإن التشبيه هو استعارة ما«: وفي ترجمة قنيني الحديثة نجد. النص
ينطلق الأسد، فهو (...) ، ولكنتشبيهإنه ينطلق كالأسد، فهذا : عن أشيل(...)عنها قليلا

، فلقد أراد الشاعر عن طريق الشجاعة، ولما كان كلاهما يشتركان في معنى استعارة
، فهنا كان مع عباس ، وانظر الآن إلى اختلاف الترجمة)6(»أن يسمي أشيل أسدا الاستعارة

ه على طه حسين، إذ أرجع هذا الأخير أن منطلقات أهل البيان العربي بدأت أو  الحقفي رد

                                         
  .245ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص  (1)
  .196بدوي، المصدر السابق، ص . أرسطو، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، تحق (2)
  .12طه حسين، مقدمة ضمن نقد النثر، المصدر السابق، ص  (3)
  .245ارحيلة، المرجع السابق، ص  (4)
  .197أرسطو، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، المصدر السابق، ص  (5)
  .191قنيني، المصدر السابق، ص . أرسطو، الخطابة، تر (6)
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تملك أمة الضاد يا عجبا  بالأحرى تأثرت بكتابات أرسطو إلى حد التمثيل والاستشهاد فلا
التي تزخر بروائع ما تستشهد به سوى أنّ علماء البيان العربي في مدونام الضخمة 

روا إلى أمثلة أرسطو العجمية وحو لجؤوا، ، ونكت الإعجازتسجيلات البلاغة والفصاحة
مفيها وكيوذلك حين قال طه حسين في دراسته فوها مع ما يناسب طبيعة لغتهم وأد ،

الذي نسبه إلى » نقد النثر«المشهورة حول البيان العربي التي نشرها العبادي مقدمة لكتاب 
 كتاب من كتب البيان العربي، فستجد فيه هذا المثال ذ  أيخ:"قدامة ابن جعفر، يقول

 )أخيل(حو، بدلا منالمألوف في شواهد البلاغة والن) زيد(سوى أنه قد استعمل فيه لفظ
إنّ طه حسين يجعل " وهذا قول خطير كما يراه عباس،، )1("وإذاً فقد فهم العرب هذا المثال

ليحل زيد محل أخيل، فتصبح للبلاغة والنحو "كتاب الخطابة"م تنتظر أن يترجأمة العرب 
ااز أرسطو يعرف أنّ  مع:"، ويرى غنيمي هلال)2("!ويفهم العرب ما يقولون !شواهدهما

، فإن في الأمثلة التي ذكرها، وفي المعاني التي أوردها)الاستعارة(بما يجعله قريبا مما نطلق عليه
از البسيط ه يريد منه كل ما يتجاوز التعبير الحقيقيما يدل على أنفهو أقرب معنى إلى ا ،

  .)3("بعامة

من قضايا قد درسها المعلم الأول بحسب  "الخطابة"كان هذا بعض ما جاء في مؤلف      
، إلى أوساط الثقافة آداب اليونانية ووصل صداها كما يظن أغلب الباحثين والمقارنين

 بليغا، وبخاصة القسم الخاص بالأسلوبتأثروا به تأثرا :"ويرى غنيمي هلال، أم العربية،
إلا " الشعر فن"كان أقل عمقا في نظراته من "  الخطابة"وإن رأى البعض أن كتاب )4("فيه

أن حظه من التأثير في العصر الوسيط الأوروبي كبير، فقد اعتمده النحويون والبلاغيون 

                                         
  .13طه حسين، تمهيد، ضمن نقد النثر، المصدر السابق، ص  (1)
  .245ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص  (2)
  .123غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص  (3)
  .149المرجع نفسه، ص  (4)
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حتى أواخر العصر الكلاسيكي، وشغلوا بالاصطلاحات البلاغية عن روح البلاغة، فكان 
سلوب منه فوقع لهم ما وقع ويعتقد أن العرب تأثروا بالقسم الخاص بالأ. الجمود والتحجر

إذ صرفتهم الاصطلاحات والتعبيرات البلاغية عن  يهمللأوروبيين، وكان الكتاب شؤما عل
 .)1("الإدراك العام للنقد ونظرياته

أو تجليات   وفي البحث في الفصل التالي لهذا الفصل وقفة على مسيرة الكتاب
، وعند »نقد الشعر«ند قدامة في كتابهبعض قضاياه التي حواها في النقد العربي القديم، وع

منهاج «، وعند حازم القرطاجني في مؤلفه»البرهان في وجوه البيان«ابن وهب في كتابه
القضايا التي حددها أرسطو في  تلك صدر، حيث يحاول البحث »البلغاء وسراج الأدباء

، هدفنا من تقديم هذا كتابيه، ومدى استفادة النقاد والفلاسفة العرب من تلك الإنجازات
 إنْ مظاهرها،المختصر لمحتوى الكتابين، محاولة الوقوف على أهم القضايا فيهما، ثم تتبع 

، وكيفية ورودها، هل كما وضعها الذكر سالفةوجدت داخل تلك المدونات العربية 
  .؟أرسطو أم اتخذت منحى مغايرا في الاستعمال العربي لتلك القضايا 

  

  

  

  

  

  

                                         
  .249غنيمي، النقد، المرجع السابق، ص . وينظر. 247 المرجع السابق، صالأثر، ارحيلة،  )1(
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  ):الشرح والتلخيصالترجمة و(بكتابي أرسطو بين اهتمامات العرب  -
  فن الشعر  . أ

من المؤكد أن كتاب الشعر لأرسطو ونظرا لأهميته العلمية والنقدية في الأوساط الأدبية     
فن "والعلمية اليونانية والعالمية، ونظرا للضجة التي أحدثها ولا زال يصنعها هذا الكتاب 

، "أرسطو"الناس هذا، قد تركت مواضيعه النقدية التي تطرق إليها صاحبه إلى يوم " الشعر
نية عامة، وخاصة عند بدايات تصادم يبصمات في الحياة النقدية العربية عبر مراحلها التكو

وظهور التدوين في البيئة العربية لأول مرة وتسارع المثقفين  - العربية واليونانية -الثقافتين 
 المنتمين إلى الحضارة العربية، منذ القرن الثاني الهجري، إلى الاهتمام والدارسين والباحثين

بالثقافات الأجنبية التي وجدوها داخل تلك اتمعات التي فتح المسلمون أمصارها دف 
نشر الإسلام، جسدا الترجمات الكثيرة لدواوين الأمم المتباينة الثقافات واللغات 

الباحثين والنقاد  بعض بينها الحضارة اليونانية، إذ أرقتوالأفكار، تلك الأمم كان من 
ة التعمق في طويلا حينما وقفوا أمامها معجبين ومندهشين، محاولين في كل مر العرب زمناً

الات، ومن بحث ما تركته من بحوث ودراسات في شتراسات بين تلكى اكان  الد
  .الاهتمام بالنقد الأدبي اليوناني 
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1. فن الشعر" ابن يونس والترجمة اليتيمة الباقية لكتابى مت:"   

لأرسطو إلى العربية ضمن اهتمامات العرب بأرسطو وعنايتهم " فن الشعر"نقل كتاب     
وإن لم ينقلوا عن اليونان آثارها الأدبية، فقد  مه بالفلسفة عموما وبالمنطق منها خاصة، و

في النصف الأول من القرن الرابع  هتترجمقام بلأرسطو، والذي "الشعر" كتابعرفوا 
  .)1(")هـ328(أبو بشر متى بن يونس القنائي الهجري

، ومعناه الشعر، نقله أبو بشر متى طيقاأبوالكلام على  «:يم في الفهريستقال ابن الند    
،  )*(ثامسطيوسلإن الكلام فيه كلاما : من السرياني إلى العربي، ونقله يحي بن عدي وقيل

أبو ، فهم من هذا أن ترجمة )2(»ويقال إنه منحول إليه، وللكندي مختصر في هذا الكتاب 
، وإنما كانت عن "فن الشعر"، لم تكن عن اليونانية اللغة الأم لكتابمتى بن يونسبشر 

أنّ متى بن يونس لم يكن من ذوي البصر بالشعر ونقده في " السريانية، إضافة إلى هذا، 
فضلا عن أنْ يكون ضليعا في الثقافة اليونانية، ذا دراية صحيحة بمفاهيم  اللغة العربية،

لأرسطو؛ وإنما هو مترجم محترف، يترجم عن اللغة " الشعر"المصطلحات، في كتاب 
  .)3(-وفي حالتنا هذه هي السريانية - الأجنبية التي يعرفها

في مصدره الأصلي لعل هذا القول ":قائلاعلى هذا الكلام  ويعلق إبراهيم حمادة    
هو أقدم مصدر عربي يشير إلى كتاب أرسطو الحالي، فقد جاء في معرض " الفهريست"

  . )4("تصنيف ابن النديم لأعمال أرسطو، وأسماء مترجميها إلى اللغة العربية

                                         
  177،178ص ص السابق،الأثر، المرجع . ارحيلة. ينظر(1) 

النفس، رسالة إلى (المرتد إلى مذهب الفلاسفة عن النصرانية بعد جالينوس له كتب) ملك الروم(كاتب ليوليانس )*(
  . 355 ،337ينظر الفهريست، صص. وفسر بعض كتب أرسطو )ليوليانس الملك

  .350، 349، ص دت بيروت لبنان، دط، الفهريست ، دار المعرفة، .ابن النديم(2)  
  .50بدوي، المصدر السابق، ص . و فن الشعر، تر .178ارحيلة، المرجع السابق، ص . ينظر (3)

  .44السابق ص ، المصدرحمادة .، ترفن الشعرأرسطو،  .ينظر(4)  
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، إذ هي السنة التي يحتمل )م987(ويرجح إبراهيم حمادة أن ذلك قد يكون في سنة     
أنه كانت توجد ترجمتان لكتاب  -حمادة - ، وذكر )1()هريستالف(فيها تصنيف كتاب

، )م932(في اللغة العربية، أولاهما قام ا أبو بشر متى بن يونس القنائي) فن الشعر(
  .)2() م974الذي مات سنة(والأخرى جاءت بعده وقام ا تلميذه يحي بن عدي

، والكندي توفي أواخر )3(أما مختصر الكندي لهذا الكتاب فلم يصل إلينا حتى الآن     
من بدوي وأيضا إبراهيم  بترجمة كلّ) فن الشعر(، كما جاء في كتاب)م873/هـ252(

في  معروفا، كان )فن الشعر(أن كتاب -من ناحية أخرى -هذا التلخيص  ويدلّ"حمادة، 
تين أشار إليهما ابن لا في القرن العاشر الميلادي اتين الترجمتين اللّ العربية الثقافةمحيط 
في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع سواء  –قبل ذلك -، وإنما كان معروفا النديم

أو عن طريق غيره، إذا ما افترضنا أن الكندي  - كما هو مذكور - عن طريق الكندي 
 ا شخص ما، إلا أنه لم تبق من ذلك كله غير نسخة وضع تلخيصه عن ترجمة مجهولة قام

 2346مخطوط باريس رقم (، )4("خطية عن ترجمة متى بن يونس محفوظة في مكتبة باريس

، )هـ428(ابن سيناو، )هـ339(من الفارابي كلٌّ) الشعر(، وما لخصه من كتاب)عربي
وابن أبي أصيبعة، ما ذكره ابن النديم أيضا والقفطي "وكذلك  . )5()هـ595(وابن رشد

فص  التمس من إبراهيم بن عبد االله«"، )6( ")يحي بن عدي: (من أن أبا زكرياء أي

                                         
  .44ص  المصدر السابق،، حمادة. أرسطو، فن الشعر، تر(1)  
  .44ص ،نفسهالمصدر . ينظر(2)  

  .51ص  السابق، ، المصدربدوي. تر، فن الشعرأرسطو، 3)   (
 .45ص السابق، .فن الشعر .حمادة(4)  
  .178ص  الأثر، المرجع السابق، .ارحيلة(5)  
  .48ص ،سابقالالقراءة العربية مرجع (6)  



 أرسطو  و أولى الخطى نحو النقد العربي القديم           :                     الفصل الأول

80 
 

سوفسطيقا، وفص الخطابة، وفص الشعر بنقل إسحاق بن حنين، بخمسين دينارا، فلم 
  .)1"(»يبعها وأحرقها وقت وفاته

ونظرا لرداءا، فنظن  وترجمة مخطوط باريس هي ترجمة أبي بشر متى،" :يقول بدوي     
أن الخبر عن يحي بن عدي وأنه نقله عن خبر صحيح، وإن كان بن عدي كما يظهر من 

  .)2("ترجمته للسوفسطيقا سيء الترجمة

يظن عبد الرحمان فأو شرحه لأرسطو "  الشعر "أما عن تلخيص ابن سينا لكتاب و     
، إنما استعان بترجمة )الشفاء(في ) الشعر(ابن سينا في تلخيصه وعرضه لكتاب : "بدوي أن

لأنه لم يكن في وسعه الاعتماد على ترجمة  - على افتراض أا كانت أصح- يحي بن عدي  
أبي بشر متى بصورا التي وصلت إلينا، وهذا في نظر بدوي يفسر أن النصوص التي ينقلها 

  .)3("ابن سينا في عرضه لا تتفق بحروفها مع نص ترجمة أبي بشر متى 

، إذ لم يحصلوا على ترجمة تامة " الشعر "هكذا إذن كان حظ العرب من كتاب      
صحيحة مطابقة للأصل الذي كتبه أرسطو، وعلى ذلك فقد اعتمدت ترجمة متى بن 

ن ويونس على سقمها وخطئها كما يرى ذلك أغلب من درسوا الكتاب، فلم يقف المقارن
، الفلاسفة العرب الذين شرحوا ودرسوا هذا الكتابن على أي الترجمات اعتمد ووالباحث

  .وما كان من آراء حولها فهي تبقى مجرد تكهنات وظنون تبتعد عن القطع واليقين

  

  

                                         
  .  354صالمصدر السابق، الفهريست، ابن النديم، (1) 
 .51ص  السابق، ، المصدربدوي. تر، فن الشعرأرسطو، (2)  
  . 51ص  ،نفسهالمصدر ينظر، (3)  
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  :وكتاب فن الشعر)  المعلم الثاني)(هـ339- 259(رابياالف أبو نصر .2

اليونانية رابي من أعظم فلاسفة الإسلام، وأكثر اللذين قارب فهمهم للروح ايعد الف     
الحقيقية، وهو واضع الأسس الأولى للفلسفة الإسلامية التي أقام عليها ابن سينا وابن رشد 

شهد بفضله الرئيس ابن سينا فذكر أنه كان قد " وغيرهم أسس علمهم في الفلسفة، وقد 
قرأ ما وراء الطبيعة لأرسطو أربعين مرة فلم يظفر منه بطائل، واتفق أنه اطلع على جوامع 

رابي في هذا الموضوع فتمكن منذ تلك اللحظة من فهم ما وراء الطبيعة بمسائله المعقدة، الفل
رابي ا، درس الف)1("أجاد فهم أرسطو وأجاد شرحه دون تعقيد أو غموض الفارابيذلك أنّ 
الفارسية والتركية : وكان يجيد من اللغات" في إقليم خراسان في تركيا، ) فاراب(في بلدته

ى ودرس عنه المنطق، ثم قرأ تتلمذ على أبي بشر مت(...))*(وأتقن العربية في بغدادوالكردية، 
ثم (...)العلم الحكمي على يوحنا بن حيلان واستفاد منه وبرز في ذلك على أقرانه،

اشتهرت تصانيفه وكثرت تلاميذه، وصار واحد زمانه، وقد نبغ من تلاميذه يحي بن عدي 
رابي أكبر فلاسفة المسلمين على الإطلاق، فقد االف«:خلكان، يقول عنه ابن )2("النصراني

أنشأ مذهبا فلسفيا كاملا ، وقام في العالم العربي بالدور الذي قام به أفلاطون في العالم 
الغربي، وهو الذي أخذ عنه ابن سينا وعده أستاذا له، كما أخذ عنه ابن رشد وغيره من 

. )3(»)المعلم الأول(على اعتبار أن أرسطو هو) انيالمعلم الث(فلاسفة العرب، وقد لقب بحق 
رابي لم يكن شارحا أو ملخصا للنصوص الأرسطية، بل كان االف"ويرى بعض الباحثين أنّ 

                                         
محمد سالم . رابي، جوامع الشعر،ضمن تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر لابن رشد، تحقاأبو نصر الف (1)

  . 167لمحمد سليم سالم، ص  1،1971سليم، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط
كان يدرس النحو  -رابياالف- رابي كان لا يجيد العربية، بل ربما يجهلها، حين جاء إلى بغداد، إذ أنه ذكر العل الف )*(

 ).71ص مقدمة الجمع بين الحكيمين،. ينظر.( على أبي بكر بن السراج لقاء دروس في المنطق كان يلقيها عليه
ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت لبنان، . كتاب الجمع بين الحكيمين، قدم وعلق له درابي، اأبو نصر الف(2) 

  . 71، ص 1986، 2ط
  . 72نفسه، ص  المصدر(3) 
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رابي االف:"، وعند بدوي أنّ)1("قارئا لمصادر الثقافة اليونانية ضمن مشروعه الفلسفي العام
رابي في اوهذا حديث عن رسالة الف، )2("ثامسطيوسلخّص كتاب الشعر مستعينا بشرح 

فهذه هي :"ورد فيها" فن الشعر"الشعر، التي قام بنشرها عبد الرحمان بدوي ضمن كتاب 
أصناف أشعار اليونانيين ومعانيها على ما تناهى إلينا من العارفين بأشعارهم وعلى ما 

مسطيوس وغيرهما وجدناه في الأقاويل المنسوبة إلى الحكيم أرسطو في صناعة الشعر وإلى ثا
تلخيص ) رسالة في قوانين صناعة الشعر"(، ويبدو أنّ )3("من القدماء والمفسرين لكتبهم

، )4("لجزئيات من كتاب الشعر مع الإفادة من شرح لثامسطيوس على ذلك الكتاب
إلا لماما، " الشعر"رسالة الفرابي لم تتناول كتاب أرسطو في:"ولاحظ عبد الرحمان بدوي أنّ

  . )5("ه إلا مسا خفيفا جداولم تمس

، وسواء ترجمه أو »الشعر«المهم هنا أن الفارابي قد اطلع على كتاب أرسطو في      
شرحه أو فسره أو اطلع وأراد أن يفعل في الشعر العربي مثلما فعل أرسطو في شعر 

النسج على ، وأثر فيه وحاول ، بقدر ما يهم أن الكتاب قد مر على الفارابي فقرأهاليوناني
، أو يكفيه أنه أوقد فيه إمكانية التقنين للشعر العربي، ووضع طرق علمية للنقاد منواله

على العمل الأدبي والشعراء على السواء تخرج النقد من حيز الذوق الفطري والحكم 
  .الذي يحدثه في المتلقي ثرلأاانطلاقا من 

  

  
                                         

  . 369المرجع السابق، ص الأثر، ارحيلة، (1) 
  . 53السابق، ص  بدوي، المصدر. ، ترفن الشعرأرسطو، (2) 
  .53المصدر نفسه، ص (3) 
  . 203السابق، صالمرجع إحسان عباس، تاريخ النقد، (4) 
  . 53السابق، ص  ، المصدرفن الشعر(5)  
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  :و كتاب فن الشعر) هـ428،370(ابن سينا .3

      قترب إلى ي  شرحاكامل لكتاب فن الشعر أو  اابن سينا أول من قدم تلخيصيعد
في أواخر القرن الرابع أو أوائل  بتلخيص هذا الكتاب"وقام السلامة والدقة نوعا ما، 

لم بحيث أولا لغموضها : ترجمة متىأنه لم يعتمد على :"ويظن بدوي ،)1("الخامس الهجري
ليست  ، وثانيا لأن النصوص التي ينقلها عن أرسطوالنحوعلى هذا تكن تفيد في التلخيص 

أنه اعتمد إما على ترجمة يحي بن  في ترجمة متى مما يجعلنا نعتقد بحروفها واردة
أن يكون قد اعتمد على ترجمة أخرى لم نعرفها ولم تحدثنا المصادر وإما (...)عدي
من أن ابن سينا وابن رشد قد اعتمدا على ترجمة  ، وهذا يخالف ما رآه محمد عياد)2("عنها

، حيث التلخيصين متى بن يونس، وتوصل إلى هذا عبر مقارنة أجراها على الترجمة و
بل فيها اتفاق في الوضوح  المصطلحات كثير منفي  - الترجمة- وجدهما لا يختلفان معها

كانت النهضة العلمية قد أتت ثمارها "وابن سينا عاش في مرحلة  ،)3(والغموض مع الترجمة
، ومن الاستيعاب إلى ، ومن الدراسة إلى التصنيفالتأليفإلى  الترجمةبالانتقال من 

، وأتقن الفقه والمنطق والفلك ، ونبغ في الطب كما نبغ في الفلسفة والرياضياتالاختصار
 ،)4("والموسيقى، وشهد له بالنبوغ معظم مؤرخي الفلسفة والعلوم واللغة والأدب والشعر
، "الشعر"ابن سينا لم يكن مترجما أو شارحا أو ملخصا لكتاب : ويرى عباس ارحيلة أنّ

وقراءته نابعة من . بصفته صاحب مصدر معرفته«رابي من قبلاوإنما كان قارئا مثله مثل الف
وتلك حقيقة أغفلها بعض من يظنون  »الفلسفي العامتصوراته الخاصة للشعر داخل نسقه 

م ينطلقون من أنّ الفلاسفة لأ -يرى عباس-أن ابن سينا شوه وحرف أرسطو، وذلك 

                                         
  . 419المرجع السابق، ص تاريخ النقد، إحسان عباس، (1) 
  . 53السابق، ص  ، المصدربدوي .، ترفن الشعرأرسطو، (2) 
  . 16السابق، ص  المصدرعياد، . أرسطو، في الشعر، تر. ينظر(3) 
  .عن دائرة المعارف الإسلامية.  463المرجع السابق، ص  الأثر، ارحيلة،(4) 
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فتصور ابن سينا لفن الشعر يدرس داخل نسقه الفلسفي العام ، مطلقا لأرسطو نوعيخض
أنّ ابن سينا اعتمد على  ، وارحيلة يرى)1(بالرجوع إلى الإشارات الواردة في كتبه ورسائله

" ، لكن إحسان عباس يرى أنّبرداءا و انغلاق معانيها -ارحيلة- مع إقرارهترجمة متى 
فهو يرتفع عن  كما أورده ابن سينا يمثل أوضح صورة من صور هذا الكتاب"الشعر"كتاب

 ، وهو أوسع نطاقا من اللمحاتغموض ترجمة أبي بشر متى بن يونس وركاكتها ورداءا
لأن ابن سينا لم  ،من بعد ، وهو أسلم من محاولة ابن رشدالتي جاء ا الفرابي الخاطفة

قام ا  دة، ومن الحق أن نفترض أنه اعتمد على ترجمة جييتورط كثيرا في تطبيقات خاطئة
اعتمادا  في الفصل الأول قد اعتمد":وفي هذا يرجح بدوي أنه  ،)2("يحي بن عدي أو غيره
، لأنه ينقل عنها في )في قوانين صناعة الشعر(رابي في رسالته تلكاكليا على تلخيص الف

لا نجده في نص كتاب  اية هذا الفصل ما يتصل بتقسيم الأشعار عند اليونانيين تقسيما
، وقد نشر تلخيص ابن سينا وعرف النور )3("رابياغير الف ولا في مصدر عربي آخر أرسطو

 Analecta(م ضمن كتابه1887في أكسفورد سنة ليوثوصمويل مرج" على يد  لأول مرة

Oriontal and poticam Aristeteleam( ، ى"الذي نشر فيه ترجمةوفصولا من " مت
من " فن الشعر"، وحققه بدوي عبد الرحمان بعنوان، وكلاما لابن العبريالترجمة السريانية

وذكر ، م1953القاهرة"فن الشعر"كتاب، وكذلك أخرجه ضمن ترجمته "الشفاء"كتاب
  .)4(لابن سينا"كتاب الشعر"عباس ارحيلة عدة دراسات تناولت 

  

  
                                         

  . 469المرجع السابق، ص  الأثر، ارحيلة،. ينظر(1) 
  . 419ص  إحسان عباس، تاريخ النقد، المرجع السابق(2) 
  . 53السابق، ص  ، المصدربدوي .، ترفن الشعرأرسطو، (3) 
  . 468،469السابق، صص الأثر، المرجع ، وارحيلة،54ص، السابق لمصدر، ابدوي .، ترفن الشعرأرسطو، . ينظر(4) 
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   :وتلخيص كتاب الشعر )هـ520،595(ابن رشد .4

يستلم الراية في الفلسفة الإسلامية ابن رشد ن وبعد ابن سينا بأكثر من قرن من الزما     
قبل ابن رشد سوى  »الشعركتاب «لم تعرف  ويبدو أنّ الأندلس " القرطبي الأندلسي، 

فإنه جرى  ، فأما حين تناول ابن رشد هذا الكتابلعلها جاءت بالواسطة يسيرة ماعاتتإل
با الكتاب على تفاوت فيما هذان ي. وابن سينافيه على غير ما وجدناه عند الفرابي 

العربي إذا هو لم  ، أما ابن رشد فإنه رأى أن الكتاب لا يكون ذا جدوى للقارئبينهما
فيظهر أن ابن رشد كان يريد ، )1("من آراء أرسطو على الشعر العربي يطبق ما يمكن تطبيقه

، وكان في البيئة العربية، ومحاولة تقريبه إلى الطبيعة النقدية العربية" فن الشعر"تبسيط 
له وقد الملخصات الوسطى التي لا تتابع النص جملة جملة، بل تلخص مجم"تلخيصه نوع من

 ولعله(...)، هااعن النص الملخص إما بحروفها أو بعبارة قريبة من معن(...)تأتي بعبارات 
، وإن كان يلتزم بل على ترجمة يحي بن عدي] متى[يكون قد اعتمد على ترجمة  ألاّ

، وهذا )2("فيما يبدو ضئيلة  جدا ولم تؤخذ بحروفها] وهي(...) [اصطلاحات متى
 "فن الشعر"معظم الباحثين بخطئه وبعده عن الأصل الأرسطي لكتابالتلخيص يكاد يجمع 

بانحراف  شكلا ومضمونا، تسببت نيته في إسقاط قوانين أرسطو على الشعر العربي
التلخيص عن النص المنطلق منه وهو النص اليوناني المستنبط أساسا من الشعر الإغريقي 

في  شعر العربي الغنائي الوجدانيذي الطابع التمثيلي المسرحي الذي لا يلتقي مع ال
، فخال ا الهجاءأوقد أضلته ترجمة متى للتراجيديا بأا المديح، وللكوميديا ب"خاصيتيهما

، ، ومن هنا أكثر من الشواهد المستمدة من الشعر العربيله أن الأمر كما في الشعر العربي
وعمل ابن رشد ، )3(" الخطأومعظمها فاسد لأا تقوم على أساس فاسد هو تلك الترجمة 

                                         
  .529ص  السابق، تاريخ النقد، المرجع إحسان عباس،(1) 

  .55ص  ،السابق ، المصدربدوي .، ترفن الشعرأرسطو،  (2)
  . 56ص المصدر نفسه،  (3)
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، ذلك لأن ابن رشد ومعاني أرسطوالوجوه  منلا يتفق بوجه ":أنه يرى فيه طه حسينهذا 
عن سبب هذا  يتساءل طه حسين، و)1("هذه المعاني فحرفها جهد استطاعته لم يفهم
أدى إلى خطأ ابن رشد في نقل نص  ؟أم فساد الترجمة ؟أهو قصور من ابن رشد التحريف

على ترجمة متى وابن رشد وفي هذا الباب وعن اعتماد كل من ابن سينا  .أرسطو في الشعر
وقد لاحظنا عند تتبعنا لهذه الجمل أن شرحي الفيلسوفين :" عياد يقول محمدبن يونس نجد 

ثلاثة، والشرحان يسايران الترجمة مسايرة تامة، فالمصطلحات أكثرها متفقة في النصوص ال
يسايران الترجمة وضوحا وغموضا، حتى أنّ بعض الأخطاء التي وقع فيها متى نجدها هي 
نفسها عند ابن سينا أو ابن رشد، ومن ذلك رجحنا أنه لم يكن بيد أحدهما ترجمة غير 

 يميل إلى الاعتقاد بأنّ الفلاسفة ربما -في هذا البحث كما مر–، لكن بدوي )2("ترجمة متى
، والتي افترض أا جاءت أحسن من ترجمة أستاذه متى "يحي بن عدي"رجعوا إلى ترجمة 

في نظر –وعلى عموم التلخيصات التي قام ا الفلاسفة الثلاث فبدت قاصرة ، )3(بن يونس
وكما  أن تفيد من كتاب أرسطو في الشعر مثلما أفادت أوربا في عصر النهضة -بدوي

، ويظن بدوي أنه في إخصاب الفكر العربي أفادوا هم أنفسهم من سائر مؤلفات أرسطو
 لو قدر لهذا الكتاب أن يفهم في الوسط العربي على حقيقته واستثمر ما فيه من موضوعات

   .)4(وآراء لتغير وجه الأدب العربي كله والحضارة العربية كما تغيرت أوربا في عصر النهضة

  

  

                                         
  . 24ص  المصدر السابق، نقد النثر،ضمن  تمهيدطه حسين،  (1)
  . 17، 16السابق، صص  المصدرعياد، .أرسطو، في الشعر، تر (2)
  .49عبد الرحيم وهابي، القراءة، المرجع السابق، ص . ينظر  (3)
   .56، ص السابق ، المصدربدوي .، ترفن الشعرأرسطو، . ينظر (4)
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  :أرسطو في الخطابة والاهتمامات العربيةكتاب   . ب

عند العرب خلال القرن الثالث الهجري مع شيوع الترجمة  "الخطابة"كتاب عرف     
في باب  لابن النديم »الفهريست«جاء في كتاب  وازدياد حركتها ويؤكد صحة هذا ما

 ، المترجميننقلها إلى العالم العربي عن طريق كيف تمّ و حديثه عن مؤلفات أرسطو طاليس 
ومعناه الخطابة، يصاب بنقل قديم، وقيل أنّ إسحاق نقله : ريطوريقاالكلام على  «:"فيقول

في جاء  و، )1("»رابي أبو نصر ا، فسره الف، ونقله إبراهيم بن عبد االلهإلى العربي
هذا الكتاب نحو مائة : بن الطيبرأيت بخط أحمد «:يقول ابن النديم أيضا »الفهريست«

هذا القول يعتبر عمدة الباحثين و حجتهم في الدليل على الطريقة ، )2(»بنقل قديم  ورقة
، وقد تتبع بدوي هذا القول ودققه لأول مرة في العالم العربي" الخطابة"فالتي وصل ا مؤلَّ

كان نقل قديم لم يعرف  أنه من الثابتأنه لو نظرنا في كلام ابن النديم لوجدنا " فوجد أنه 
وأما ، )3("من الذي نقله -تلميذ الكندي–ولم يذكر أحمد بن الطيب  ابن النديم من قام به

، وهو أمر فيه شك كما "إسحاق بن حنين"إسحاق الذي ذكره ابن النديم، فيقصد هنا 
إلى ، قد لجأ لاحظ بدوي لأنه لو ترجمه لكان ابن السمح الذي عنه نقلت الترجمة العربية

هي أيضا من ترجمة  يست، ولنسخه بدلا عن تلك الترجمة السقيمة كما وصفها بدوي
ن سلأنه كان يح »الطوبيقا«الذي ترجم المقالة الثامنة من كتاب الكاتب إبراهيم بن عبد االله

، والترجمة التي قام بتحقيقها بدوي )4(ويعرف المصطلحات المنطقية المستقرة آنذاك الفهم
، الذي يجهل الذي تحدث عنه ابن النديم في الفهريست" النقل القديم"هي وذكر أا 

                                         
  . 349ابن النديم، الفهريست، المصدر السابق، ص  (1)
  . 349المصدر نفسه، ص  (2)

من  .، ص، ز1979الرحمان بدوي، دار القلم بيروت، دط،  عبد. ، تحق)الترجمة العربية القديمة(ة الخطابأرسطو،  (3)
  .مقدمة المحقق

  .من المقدمة.أرسطو، الخطابة، المصدر السابق، ص، ز . ينظر (4)
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تشير إلى وجود ترجمة مبكرة للكتاب،  - النقل القديم -ارحيلة أنّ العبارة يظن، وصاحبه
ومجمل ما قيل عن تلك الترجمة التي يظن أا اعتمدت ، )1(لكنها مجهولة الصاحب والتاريخ

أا غامضة المفهوم لأن عباراا غير متناسقة وغير واضحة، يصعب على  في الوسط العربي،
لم يريا غير  ابن سينا وابن رشد«ويظن بعض الباحثين أن  معناها، وتبينالباحث فهمها 

 »عربي 2346الأهلية تحت رقم ذلك النقل القديم المحفوظ في مخطوط موجود بمكتبة باريس
  .)2(»لم يستخدم غير الترجمة القديمة«أنهل إليه رابي فيخياأما الف

  )رابي، ابن سينا، ابن رشداالف("الخطابة"ة المسلمون وكتابالفلاسف

كان قد  "رابياالفنصر  أبا"على لسان ابن النديم أنّ  »الفهريست«جاء في  :رابياالف     
ة كتبر فسوهذا دليل على أن ، )3("الخطابة"في كان منها كتابه أرسطو من مؤلفات  عد

الفارابي درس كتاب أرسطو في الخطابة وشرحه، وكانت كتب الفارابي ذات الصلة 
شرح «ويذكر له القفطي"بأرسطو منتشرة في تلك الأوساط في ذلك الزمن، 

رابي االف كما كان لتلخيص ،)4(»كتاب الخطابة«و»لكتاب الخطابةاً صدر«و»الخطابة
الأثر «لم عنها الأستاذ ارحيلة في كتابه، تكشروحات وترجمات ، عدة»الخطابة«لكتاب 

رابي في اما تناوله الفلكن ما قيل ع .)5(عبر عدة عصور قديما وحديثا قهاووثّ »الأرسطي
، فيه بعض التضارب »الخطابة«رح أو فسر أو لخص كتاب أرسطو فيهذا اال سواء ش
قد  لابن رشد" ةتلخيص الخطاب"  كتابفمحمد سليم سالم محقق ، في الموقف والرأي

، أشق وأصعب لسعة اطلاعه وغزارة رابياوجد أمر الترجمة التي استخدمها أبو نصر الف"

                                         
  .227ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص . ينظر (1)
  .230المرجع نفسه، ص  (2)
  .368ابن النديم، الفهريست، المصدر السايق، ص . ينظر (3)
  .381ارحيلة، المرجع السابق، ص . ينظر (4)

  .381،382،المرجع نفسه، صص . ينظر(5) 
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وقد يخيل إلينا أنّ (...)يدرك المرجع الذي ينهل منه رء، فلا يكاد المعلمه وتمكنه مما يلخص
يشك لكن بدوي كما مر آنفا ، )1("-قول المحقق-ا نصر لم يستخدم غير الترجمة القديمةبأ

ذا الكتاب  رابياالفاهتمام أن "، واستنتج رابي على الترجمة العربية للخطابةااعتماد الف في
   .)2("تبهذه الك عناوينجدا كما يبدو من  كان كبيرا

باعتبارهما "لأرسطو  كتاب الشعر لتناول ابن سينا كتاب الخطابة كما تناو :ابن سينا     
لعلمية والفلسفية اوكان همه أن يعرض القضايا «الفلسفيين  أبواب الجدل والمنطقبابين من 

التراث القديم، وتناول موضوع الخطابة عاب ورغبة منه في استي» واضحة ما أمكن بطريقة
الذي حققه ) اموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب ريطوريقا(كتاب : في كتابين

حققه أيضا محمد سليم  )الخطابة -المنطق-الشفاء(وكتاب )م1950(محمد سليم سالم سنة
أن ابن سينا لم يرى غير ذلك " - محقق الكتابين-، ويرى محمد سالم )3().م1954(سالم سنة

النقل (، ويستبعد بدوي في تحقيقه للخطابة أن يكون ابن سينا اعتمد على )4()النقل القديم(
يرجح أن يكون ابن سينا قد اعتمد "، و»الشفاء«في القسم الخاص بالخطابة في  )القديم

على شرح الفارابي هذا، لأن الترجمة التي أمامنا لا يمكن أن يستخلص منها ابن سينا هذا 
كما أن المصطلحات  »الشفاء«الواضح الذي نراه في قسم الخطابة من كتابالعرض 

هذا النقل الخطابية التي يستعملها ابن سينا تختلف كثيرا عن الاصطلاحات الواردة في 
رابي في فهم االقديم الذي ننشره، وكثيرا ما اعتمد ابن سينا على شروح ومؤلفات الف

  .)5("أرسطو طاليس

                                         
  .384ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص  (1)
  .بدوي، المصدر السابق، ص، ح . أرسطو، الخطابة، الترجمة القديمة، تحق (2)

  .489المرجع السابق، ص  ارحيلة،. ينظر(3)  
  .المرجع نفسه  (4)
  .بدوي، المصدر السابق، ص، ط. أرسطو، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، تحق (5)
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بقدر ما هو أهم إذ تحقق اطلاعه  ،والمهم هنا ليس على أي الترجمات ابن سينا اعتمد     
ولكن اطلاع ابن سينا لا يعني  -الخطابة- على ما وصل من كتابات أرسطو في هذا الشأن

ل ابن سينا مع الكتاب تعاموالنقل والشرح كما جاء الكتاب عن أرسطو أو من ترجموه، 
رفة الآلية التي لمععمله قراءة لخطابة أرسطو  وإنما يعتبرتباع ليس الاطلاع للاقتفاء و الا

ا النص الخطابي اليوناني، ومحاولة إيجاد وسيلةد لى لتقنين الخطابة العربية اعتمادا ع رس
 "الخطابة"لكتاب  »قراءة«والحق أنّ ابن سينا خلف أثمن«ذاتيتها وخصوصيتها العربية، 

تردد ؛ لا وتصورها في ضوء اقتناعاا الأرسطي، قراءة تستوعب التراث القديم وتدرسه
وعمل ابن سينا كان قراءة . آراء أرسطو، ولا تخضع لها، أو تنسلخ عن واقعها التاريخي

 تعرف حجم الآخر وتتعامل معه معاملة الند للند، فتقدم قراءة استكشافية متطلعة فاحصة
  . )1(»إلى كل ما يعمق الوعي بالذات

كذلك هو الأمر مع هذا الفيلسوف فقد تطرق إلى الخطابة وحاول  :ابن رشد     
عرف الترجمة التي ، لكن إلى الآن لا تبالريطوريقاتلخيص ما جاء في كتاب أرسطو الخاص 

ين، ثاعتمدها، وتبقى ما جمع من آراء سوى تكهنات وفرضيات تتداولها أوساط الباح
ترجمة أن يكون استخدم »طابةتلخيص الخ«فيرجح بدوي في تحقيقه لكتاب ابن رشد 

، )2()النقل القديم(لم يرى غير ذلكه ، أما محمد سليم، فيرى أنعربية أخرى غير التي نشرها
، وأخيرا نشر عبد الرحمان ، كالعبرية واللاّتينيةوقد ترجم هذا التلخيص إلى لغات عدة

  .)3()م1967(وحققه ثانية محمد سالم بالقاهرة سنة) م1960(بدوي النص كاملا، سنة

                                         
  .502ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص  (1)
  .670المرجع نفسه، ص . ينظر (2)
  .671المرجع نفسه، ص . ينظر (3)
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كسوء الترجمة ، من الاامات العديدة -تلخيص ابن رشد- سلم هذا التلخيصيلم      
لم يفهم  ابن رشد"فطه حسين يعتقد أنّ  ،وعدم الفهم والتحريف لأفكار أرسطو ومعانيه

ومن المستطاع قراءة  مكانالإلأن ترجمة هذا الكتاب صحيحة بقدر  )الخطابة(كتاب 
 ،)1("، المحفوظة بباريس)الأرغانون(على ذلك من المشقة، في نسخةمنها،  ر صالحاقدم

ويرى أن الفلاسفة «، يعتقد أن مختصره أسهل فهما من شرح ابن سينا"هيم سلامة اوإبر
، وقد دعاهم في الجدل الديني والمذهبي ما يفيدهم" الخطابة"أخذوا من موضوع  المسلمين

إلى  الأدب اليوناني ة، ودعاهم إلى مجاوزوالفلسفة العلمإلى هذا رغبتهم في التوفيق بين 
، وتظهر هذه الترعة جلية في ابن رشد وإن كان مختصره جهلهم بأساليبه ومواطنه غيره

إنّ :" بقوله وعن تلخيص ابن رشد يعبر عباس ارحيلة، )2("»أسهل فهما من شرح ابن سينا
، ابن رشد يمثل جرأة الحضارة الإسلامية حين أرادت أن تستوعب الحضارات السابقة

، ومن كان ، وتصوراا الفكريةوتقوم بتمحيصها وتصحيحها، وتتفتح على أبنيتها العقلية
، لا غرابة أن يرميه المستشرقون وأتباعهم بتحريف أرسطو هذا مشروعه الحضاري

يفهم من قول ارحيلة، أن شرح ابن رشد ليس لخطأه في . )3("له وتشويهه أثناء شرحه
تأتي الاستفادة  يستوعب ما حوت كتابات أرسطو، ثمّ ترجمة كتابي أرسطو، ولكنه أراد أن

عرين المتباينة، ؛ ونظرا لطبيعة الش، ومحاولة تطبيقها على الشعر العربيمن بعض طروحاا
هم بالتحريف والتشويه، أرسطو في الخطابة والشعر، واتابن رشد أنه لم يتبع خطوات  ظهر

في قوانين  والإبداعلم يحاول النقل والترجمة بقدر محاولة الاختراع  - حسب عباس - لكنه 
  .كما أبدع أرسطو في التقنين لشعر اليونانالشعر العربي 

                                         
  .24طه حسين، تمهيد ضمن نقد النثر، المصدر السابق، ص  (1)
  .671ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص . وينظر. 49إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو، المرجع السابق، ص . ينظر (2)
  .672ارحيلة، المرجع السابق، ص  (3)
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القسم من كان فهم السريان والعرب جميعا لهذا :" أنه ولقد رأى شوقي ضيف         
أدق من فهمهم للقسمين الأوليين لما يخوضان فيه من حديث عن خطابة ) الخطابة:(كتاب

قضائية كانوا يجهلوا، وأيضا لما يجري فيها من حديث عن نظم سياسية يونانية لم تكن 
معروفة لهم، أما القسم الثالث فقد كان قسما عاما لا يختص بلغة ولا بأمة معينة، وقد 

رسطو ببصيرته الناقدة، الأصول البلاغية العامة للعبارة بحيث يمكن تطبيقها ووضع فيه أ
في ) الخطابة(على جميع الآداب، يونانية كانت و غير يونانية، ومن أجل ذلك اتسع تأثيره

يحاولون أن ) الشعر(وكتاب) الخطابة(البلاغة العربية، وأقبل المتفلسفة بعد نقل هذا الكتاب
في لغتنا، على ضوء ما تمثلوه منها وما ثقفوه من كتابات أرسطو في  يضعوا قواعد البلاغة

هذا ، )1(")نقد النثر(و  )نقد الشعر:(المنطق والجدل وكانت ثمرة هذه المحاولة، كتابين هما
 )البرهان في وجوه البيان(:الأخير الذي نسب خطأ لقدامة بن جعفر وهو في الحقيقة كتاب

بن وهب الكاتب كما سنرى ذلك في الجزء المخصص لدراسة ا: لمؤلف شيعي المذهب هو
  .البحثهذا هذين الكتابين من 

والكلام نفسه والرؤيا ذاا نجدها عند طه حسين، فهو إقرار بعملية التأثير التي حدثت     
وشيوع هذه  )الخطابة وفن الشعر، (في تراثنا النقدي العربي القديم من جراء ترجمة كتابي

ويقف في هذا الصف غنيمي هلال ويرى أنّ  .وسط البيئة العربية آنذاك  الترجمات في
ويرى أن أرسطو كان  ،)2("فيه وبخاصة القسم الخاص بالأسلوب(...)بليغا "التأثر كان

وقد فتح ميادين فسيحة . ، وفي الأدب العربي كذلكبمثابة الأب للنقد في الآداب الأوروبية
  ، )3(سكندر الأكبرالإ: وأوسع مدى من فتوحات تلميذه كانت أخلد أثرا

                                         
  .78ص  ،السابقالمرجع البلاغة  .ضيف(1)  

  .149ع السابق، ص غنيمي هلال، النقد، المرج (2)
  . 149المرجع نفسه، ص  (3)
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   :الفصل الثاني

من خلال  اليونانيلفكر قدامة ابن جعفر وابن وهب و ملامح ا
   )الشعر، والبرهان في وجوه البيان نقد(كتابيهما

  في نقد الشعر اليونانيقدامة ابن جعفر والفكر  . 1 

  من خلال البرهان في وجوه البيان اليونانيبن وهب الكاتب والفكر ا .2
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  في نقد الشعر اليونانيقدامة ابن جعفر والفكر   - 

 "نقد الشعر " صاحب كتاب  ترجمة قدامة بن جعفر .1

 : حياته  .أ 

بن قدامة بن زياد، الكاتب البغدادي، وأبوه أبو القاسم  الفرج قدامة بن جعفر وهو أب     
ي الفهريست عرضا عند ترجمة ق النديم بن زياد ذكره محمد بن إسحاقجعفر بن قدامة 

وكان أبوه  «:والفكر، في قوله لعلماوصفا يدل على خموله وتجرده من ووصفه  )1(قدامة
الملقب بالكاتب البغدادي، وقدامة بن جعفر  .)2(» علم عندهلا جعفر ممن لا تفكر فيه و

مما يدل على أنه ليس عربي الأصل، ويرجح العبادي أن يكون  ينقطع نسبه عند جده زياد،
، وفوق ذلك لا في كنف الدولة الفارسية من ذرية بعض نصارى العراق الذين عاشوا

  .)3(نعرف شيئا عن زياد ولا عن ابنه قدامة

 أبا قدامة خالف هذا ونعت »تاريخ مدينة السلام«لكن الخطيب البغدادي صاحب    
، ، وكان وافر الأدبأحد مشايخ الكتاب وعلمائهم:" بالعلم والأدب معا حيث قال فيه

ث عن أبي العيناء الضرير، حسن المعرفة، وله مصنفات في صنعة الكتابة وغيرها، وحد
، ونحوهم، روى عنه أبو بن مالك الخزاعي بن عبد االله ، ومحمدالموصليوحماد بن إسحاق 

كان جعفر على دين أسرته :"وعند العبادي في تمهيد نقد النثر يقول .)4( الفرج الأصفهاني
حيث تضلع  نتها أسرته ثم انتقل إلى بغداد، والظاهر أنه نشأ بالبصرة التي توطّوهو النصرانية

                                            
 1969، 3بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط (1)
 .188المصدر السابق، ص ابن النديم، الفهريست،  (2)
  .33العبادي، تمهيد ضمن نقد النثر، المصدر السابق، ص . ينظر (3)
، 1،2001طبشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي . ، تحق د8الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، مجلد (4)
  .3623رقم ،110ص 
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ذمي الدولة الإسلامية لذلك العهد، فروى عن  لإسلامية على عادة كثير منمن الثقافة ا
  . )1(" وغيرهم البلاذري، وحدث عن أبي العيناء، وحماد ابن إسحاق الموصلي

أسلم فر الكاتب كان نصرانيا وعامة بن جوقد: "ويقول ياقوت صاحب معجم الأدباء     
الفضلاء مة أحد الفصحاء والفلاسفةا، وكان قد)هـ289،295( المكتفي باالله على يد ،

  .)2("فر ممن لا يفكر فيه ولا علم عنده، وكان أبوه جعوممن يشار إليه في علم المنطق

     واة والدارسين في سنة ميلاده ووفاته، ولكن المرجح على تلك وقد اختلف الر
، وعلى هذا التقدير يكون قدامة قد نيف على )هـ337(الاختلافات ترى أنه توفي سنة

تتناسب مع مكانته الأدبية العالية، ومع ما خلّف من آثار علمية كثيرة الستين، وهي سن 
  .)3(، ولا شك أنه ولد في بغداد ونشأ اقيمة

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  .35العبادي، تمهيد ضمن نقد النثر، المصدر السابق، ص  (1)
 .2235،ص 1993 ،1، ط5حسان عباس،دار الغرب الإسلامي،بيروت، جإياقوت الحموي، معجم الأدباء تحقيق  (2)
  .37العبادي، المصدر السابق، ص . ينظر (3)
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  :ثقافـــته. ب 

ينبغي علينا أولا أن نقف هنيهة  –أبو الفرج  -إذا أردنا معرفة ثقافة قدامة بن جعفر     
منها في الشطر الأخير من القرن  العربية، وخاصة النقديةعند ما وصلت إليه الحياة الأدبية 

، فكان من ، إذ كان صاحبنا قد عاش في هذه الفترة التاريخيةوبداية الرابع الهجري  الثالث
على البيئة المهيمنة في ذلك الزمن والملقية بظلالها  المفروض أنه قد رسمت تلك الثقافات

امة، حيث تتجاذبه رياح الفكر السائدة فيها يمينا أين كان تواجد قد ، خاصة بغدادالعربية
  . وشمالا

 هو أصيل ثابت ومنها ما هو تلك الثقافات المتشعبة منها ما":ويرى بدوي طبانة أنّ     
وتبقى مع  ، والثقافة الطارئة ثقافة فيها من عناصر القوة ما جعلها تجالد الزمنوافد جديد

 ، كما كان لهاالحضارة، كانت لها عظمتها المادية، لأا سرت من أمم عريقة في الحياة
، وتشرئب إليها ، ولهذا كانت جديرة بأن تتطلع إليها العيونتراثها في العلم والتفكير

ما تدل عليه لتقف على مقدار  وأن تنظر فيها العقول تحاول أن تنفذ إلى أعماقها، الأعناق
  .)1("أصحاا، ومقدار ما حوت من الجدة  من أصالة

التي كانت لغة الكنيسة، وقد كانت تربطها  الأصلية السريانية وقدامة وبطبيعة ثقافته     
من حيث  مدى التأثير اليوناني في اللغة السريانية"و علاقة متينة باليونانية - السريانية  -

التي  والدينية وغيرها، إضافة إلى تأثير العوامل التاريخية أو المصطلحات النحوية اللغة العادية
على منطق أرسطو في واعتماد الفرق الدينية المسيحية  ،ساعدت على تعميق هذا الأثر

                                            
 .71ص ،سابقالرجع الم قدامة والنقد، بدوي طبانة،(1) 
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ين كتبه واعتبارهما عند السريان ب" الشعروالخطابة " كتابي ، وعلى الخصوصخصوماا
  .)1("إلى العربية يضا، وعلى هذا النحو نقلت أالمنطقية

 عربية، لكنها تظهر بمظهرين متباينين أصيلةقافة أخرى ث كانت توجد ومع هذه الثقافة     
وحفظ أنسام، ومعرفة أيامهم  ثقافته تاريخ العرب ، مادةكان أحدهما عربي خالص

وتلك هي الثقافة  وأدم ، والمحفوظ من لغتهمووقائعهم، والمأثور من تقاليدهم وعادام
 و منها أو يقلل من أهميتها ن يدافع عنها ويقف ضد من يزدريالتي كان لها م )2(،العربية

ج أفكارها وتاريخها سذِّي.  

بالأولى  متصلة "ثقافة هي ، بن جعفر ومظهر ثان لتلك الثقافة السائدة في عصر قدامة     
ومكملة لها، وإنما أفردت لأا أثر من أثر ذلك الحدث الجليل الذي غير حياة  - الأصيلة  -

وهو الإسلام الذي أمدهم بألوان أخرى من التفكير، وفتح  ل تيار تفكيرهموحو العرب
، ورواية الحديث وشرحه وتأويله -القرآن- الكريم تتصل بالكتاب لهم أبوابا من الدراسات

، وتلك مهالجديد وأحكا، وأصول الدين ، وسير الصحابة والراشدينومغازي لرسول االله
  . )3("هي الثقافة الإسلامية 

، وأصبح العالم الذي دخل الثقافتان وكونت الثقافة العربية الإسلامية واتحدت هاتان     
ينحو نحو البحث عن المعارف  ، والفكر العربي الإسلامي في الدين الجديد عالم يعتمد

 عن طريق معرفة العلوم اللغوية والنحوية والبلاغيةالعربية الإسلامية لأجل فهم الدين 
 لجديدةايدخل في الإسلام من التعايش مع الثقافة  نن موغيرها من العلوم التي تمكِّ

  .عليه بحكم تبدل الأمصار وهجرة الأفكار المفروضة
                                            

، دار 1984، 1المصري، أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين الجاحظ و قدامة بن جعفر،طمحمد عبد الغني (1) 
 .44عمار للنشر والتوزيع، عمان الأردن ص

 .71 ص ،سابقالرجع الم قدامة والنقد، بدوي طبانة،. ينظر(2) 
  .72نفسه ص المرجع (3) 
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د فما شيالنقل من لدن الر دعا بملَ:" نهوقد ذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته إلى أ     
احتيج إلى معرفة ، ثم عهالحديث مخافة ضياوتقييد  حتيج إلى وضع التفاسير القرآنيةأُبعد 

ونه، ثم كثر استخراج وما د من الأسانيد الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح
، وفسد مع ذلك اللسان فاحتيج إلى وضع القوانين أحكام الواقعات من الكتاب والسنة

والتنظير  الشرعية كلها ملكات في الاستنباطات والاستخراج النحوية، وصارت العلوم
، وقوانين ، من معرفة قوانين العربيةإلى علوم أخرى وهي الوسائل لها، واحتاجت سوالقيا

، لإلحاداو ب عن الوقائع الإيمانية بالأدلة، لكثرة البدع، والذَّذلك الاستنباط والقياس
  )1(." ذات ملكات محتاجة إلى التعليم فصارت العلوم كلها علوماً

أمم أخرى وحمل مشاعلها أبناء هذه الأمم الذين فقد وفدت من "، أما الثقافة الوافدة    
، وكانت لهم مزايا رشحتهم لهذا اتصلوا ببيئات الحكم وبيئات التفكير العربي الإسلامي

وأول تلك لحاكمين والمفكرين على الإغداق عليهم والترحيب م، ا، وشجعت الاتصال
  .)2( "لأمم في العلم والتفكيراالمزايا تفردهم مجمل آثار هذه 

الدنيوية تفيض العلوم مظهرا آخر، رأينا جاء العصر العباسي فرأينا ":يقول أحمد أمين    
 بجميع فروعها من طب ومنطق رجم الفلسفة اليونانيةت، فتفيضا في المملكة الإسلامية

ويترجم تاريخ الأمم من فرس ويونان ورومان  )...(ياضة ونجوم و ر وكيمياء وطبيعة
الديانات الأخرى من يهودية  الإلهيات اليونانية تعرض ويعرض بجانبها ، ورأيناوغيرهم

، ورأينا أرباب الديانات يتجادلون في أديام ويقفون مواقف ونصرانية ومجوسية وغيرها
  .)3("الهجوم والدفاع

                                            
 ،2001بيروت لبنان  زكار،دار الفكر للطباعة والنشر، هيلوسضبط وتحقيق خليل شحادة  ،ابن خلدون، المقدمة(1) 
  .747،748صصدط، 
 .73السابق ص ، المرجع، قدامة والنقدطبانة(2) 
 .8 ، ص2ج ، المرجع السابق،، ضحى الإسلامأحمدأمين (3) 
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فكان لظهور التدوين وازدهار الترجمة إسهاما كبيرا في إثراء البيئة العربية بمختلف      
في  كتبا" وجدتحتى  يلهجراالثالث القرن ينتهي فلم  الأجنبية في شتى العلوم، المدونات

نقلت عن اليونان وتأثر ا قوم تأثرا كبيرا، واتخذوها  ،علم البلاغة، وفي النقد الأدبي
هي أجنبية التي جدت في النقد و )*(وتلك هي الذهنية الرابعة مقاييس لهم في نقد الأدب، 

، وإنما تستمد كل إلى القديم، ولا تركن إلى أصل من أصوله المعروفةمحضة، لا تمت بسبب 
 لك، وأصدق مثال لتنيفا من الأدب العربيع اجتلابا دوتجتلب له الشواه شيء من اليونان

  .)1("الشعر نقد"صاحب كتاب  الكاتب البغدادي الأجنبية، قدامة بن جعفر الذهنية

في أواخر القرن ، أو بالأحرى بيئة قدامة العربيةهذه بعض المعالم التي رسمت البيئة      
، والنقاد فيه ، تقاسمت النقد فيها الذهنيات الأربع، فكان لكل منها صورةالثالث الهجري

في كثير من القضايا  وتناولوا ، فدرسواوالتأليف في الكتابة فيها تأثروا بروح ذلك العصر
  .)2("الشعر والشعراءة رسائل وكتب في نقد فوا عدوألّ" النقديةالأدبية و 

نا من مصنفات قدامة يدل على تأثره لوالحق أن ما وص":اديعبد الحميد العبيقول      
العربية، الفارسية،  :التي كانت تقوم عليها يومئذ المدينة الإسلامية الشديد بالثقافات الأربع

كتاب (و)نقد الشعر(فظاهر في كتابيه لثقافة العربية اليونانية، الهندية، أما تمكنه من ا
 نجد له مثيلا فيما وصل إلينا لا ، والأول يدل على تبصر بالشعر العربي وتذوق له)الألفاظ

يدل على إحاطة تامة بمفردات اللغة  ، والثاني وقد طبع حديثا بمصرمن الكتب السابقة عليه
 ه لرجل يعدرنعجب من تواف ، وتأليفها لا، وعلى ذوق موسيقي في تخير الألفاظالعربية

  .)3("قدامة بن جعفر ، هما عبد االله ابن المعتز وثاني اثنين وضعا علم البديع

                                            
الذهنيات الأربع التي كانت سائدة في القرن الثالث للهجرة، ذهنية اللغويين، وذهنية الأدباء، وذهنية العلماء  )*(

 .الذين تأثروا بقليل من المعارف اليونانية، وذهنية رابعة ذهنية العلماء الذين تأثروا كل التأثر بما نقل عن اليونان
  .109ص ق، طه إبراهيم، تاريخ النقد، المرجع الساب(1) 
 .109، ص نفسهالمرجع (2) 
 .39ص ،السابقالمصدر مقدمة نقد النثر ضمن  ،طه حسين وعبد الحميد العبادي(3) 
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تبرزها الفصول الأربعة التي  فارسيةبالثقافة ال ]قدامة[ تأثره أن"وكذلك يرى العبادي      
، على أن التأثير اليوناني الآداب السلطانية التي كانت مواضيعها »الخراج«عقدها في كتاب 

في  كما بين ذلك طه حسين »النثر نقد«و»الشعر نقد«يبدو وبوضوح من خلال كتابي 
  . )1("الذي نسب خطأ لقدامة ابن جعفر »النثر نقد« نفس المقدمة لكتاب 

     والمنطق  العربية عن المبرد وثعلب وغيرهما، وبرع بالكتابة )...(أخذ"ذكر أن قدامة وي
، ويبدو أن لعلوم كتبا تشهد بعلمه وفضلهاووضع في هذه )...(،والحساب ونقد الشعر

الذي يواني للعمل الد ، هي التي أهلتههذه الجوانب الثقافية التي عني ا قدامة وتزود ا
، وأن يكون جيد الاطلاع على علم بالكتابة والحساب يشترط فيمن يتصدى له أن يكون

الحفظ للغة والشعر، وغير بعيد أن يكون قدامة على علم باللغة  كثير على الأدب،
  . )2("مطلع على ما ترجم عنها ، أو على أنه،ففي كتبه ما يدل على ذلكاليونانية

ا تناهى في وصف حدأ وما رأيت :"والمؤانسة يقول فيه التوحيدي صاحب الإمتاع     
في المترلة الثالثة من كتابه؛ قال علي بن  ابن جعفر النثر بجميع ما فيه وعليه غير قدامة

 ه فوجدته قد بالغتابه سنة عشرين وثلثمائة؛ واختبرتقدامة ك عرض علي: عيسى الوزير
 من بما لم يشركه فيه أحدوأحسن، وتفرد في وصف فنون البلاغة في المترلة الثالثة من 

 فيه الخليل ولقد شاكه. والمعيب اتنب ، مما يدل على المختار اتبىطريق اللفظ والمعنى
به غير ما  ، وكأن ما يدلّبن أحمد في وصف البلاغة، حتى كأن ما يصفه ليس ما يعرفه

  .)3("يدل عليه

  
                                            

 .48السابق، ص المرجع ، أثر الفكر اليوناني المصري محمد ،(1) 
 . 75، تط، د، الموجز في تاريخ البلاغة العربية، دار الفكر، دطمازنالمبارك (2) 
تحقيق أحمد أمين و أحمد الزين، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر  ،2، الإمتاع والمؤانسة، جالتوحيدي أبو حيان (3)

  .146ص).1944-1939.(والتوزيع، القاهرة، دط
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  ):قدامة ابن جعفر( مؤلفاته  .ج

كفيلة ، فإن مؤلفاته الكثيرة قدامهول ثقافة أبي الفرج إذا أردنا أن نزيد من معرفتنا ح     
، وقد ألفها لكتب متنوعة قدامة أسماء عديدة ر فيما كتبه مترجمواقد أثُِلبذلك، ف دناتزوأن 

وله من الكتب كتاب :" ... ، بقوله"الفهريست"كتابا في  اثنا عشر أحصى له ابن النديم
، كتاب )*(مغ، كتاب صابون ال"نقد الشعر"كتاب ،، وأضاف إليه تاسعةالخراج ثمان منازل

، كتاب في ما عاب به أبا تمام الفكر ، كتاب درياقجلاء الحزنكتاب صرف الهم، 
ياسةالسكتاب الر ،على ابن المعتز دكتاب حشو ، حكتاب رسالة في أبي اء الجليسش ،

 ، كتاب نزهة القلوب وزاد، كتاب صناعة الجدلويعرف بالنجم الثاقب علي ابن مقلة
  .)1("المسافر

شرحا مطولا  )قدامة والنقد(في كتابه  وقد أورد بدوي طبانة في ترجمته لقدامة     
حتى  والتدقيق في صحتها وتصحيحها إلى مصادر ذكرها جوعبالر وتمحيصا لتلك المؤلفات

 ،»جواهر الألفاظأو  الألفاظ«كتاب : أدى به الأمر إلى ذكر أسماء لكتب أخرى مثل 
 إلا المطريزي »الألفاظ«اسمه  أحد ممن ترجموا لقدامة أن الكتابلم يذكر : "وقال عنه أنه

اهتدى إليه  عن العيون حتى وقد ظل هذا الكتاب محجوبا ،في شرح المقامات الحريرية
، فلما عاد إلى القاهرة طبعه )هـ1349سنة( )....(السيد محمد أمين الخانجي في دار السلام

   . )2("عبد الحميد لأستاذ محمد محي الديناونشره، وأشرف على تصحيحه وضبطه، 

                                            
بالفاء، "الفم صابون"ورد تصحيح لهذا الاسم في كتاب، قدامة والنقد الأدبي لبدوي طبان، وهو :صابون الغم )*(

في المنطق، كأن المنطق يطهر الفم فلا "صابون الفم"الصواب عن كشف الظنون الذي جاء فيه، أن الكتابوذكر 
 .صحيحا ينطق إلا

 .188ص  ، المصدر السابق،ستيالفهرابن النديم، (1) 
 .96لسابق صاالمرجع قدامة والنقد،  ،طبانة(2) 
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 أن هذا الثبت لا"، لقدامة مؤلفات ذكره ابن النديم من ماعلى معلقا  ،العبادي ويرى     
، وياقوت يزيد عليه »الألفاظ«، فالمطريزي يضيف إليه كتاب يحصر كل تصانيف قدامة

تفسيرا لبعض مباحث إليه  يضيف ثم إن حاجي خليفة، »الربيع في الأخبار«كتاب 
ينبغي أن لا تخدعنا هذه الكثرة العددية لمؤلفات قدامة فقد يكون  «:، ثم يقول)...(أرسطو

  . )1(»، وقد يكون بعضها لأبيه ثم نسب إليه خطأأغلبها مجرد رسائل قصار

المنسوب إلى قدامة، فيقطع أنه ليس من الكتب  »نقد النثر«سبة لكتاب وأما بالن     
، وليس »البيان« أو كتاب »النثر نقد«المنسوبة لقدامة في المصادر التي يعرفها كتاب اسمه 

أا له  »النثر نقد«من بينها كذلك كتاب واحد من الكتب الأربعة التي يذكر صاحب 
، التعبد، كتاب أسرار القرآن كتاب الحجة، كتاب الإيضاح، كتاب: ويحيل عليها وهي

 ما يذكر عن ذلك شيئا وضوع فلم يجدالم وقال إنه رجع إلى ما كتبه المستشرقون في هذا
  . )2(" ن الكتب المذكورةم

  

  

  

  

  

  

                                            
 .41ص  المرجع السابق، نقد النثر، ، ضمنمقدمة ،العبادي(1) 
 .42نفسه صالمصدر (2) 
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  ) :قدامة بن جعفر(كتاب نقد الشعر  .2

  :توثيق الكتاب  .أ 

اسم  ، أنودراسة كتبه ، أو عرضوا لنقدهاتفق جميع الذين ذكروا قدامة وكتبه        
وقد ناقش  )2("في البديع"زاد كلمة  "كشف الظنون"، غير صاحب )1("نقد الشعر" الكتاب

 ، ودلل على عدم وجودها"قدامة والنقد الأدبي" الزيادة الدكتور بدوي طبانة في كتابه هذه
ومع هذا فإن )....(ولم يذكرها واحد من الذين أحصوا مصنفات قدامة"في الأصل، 

صطلاحي، أو المعنى الذي ذهب إليه البديع بالمعنى الاليس موضوعه  "الشعر نقد" الكتاب
للفظ، والمعنى، والوزن، ا:( د الشعر وعناصره الأربعةبن المعتز، بل هو كتاب في تحديا

الكتاب وليد شرعي لمراحل تطور النقد الأدبي "ويرى عباس ارحيلة أن . )3("....)والقافية
، وبدأت الثقافة اتسعت مجالات المعرفة وتبلورت المفاهيم والنظريات عند العرب، حيث

القضايا ، ومن البحث في القضايا الجزئية إلى بية تخرج من الموسوعات إلى التخصصالعر
الفوضى في الأحكام سارية  ، ووجد قدامة، وتطورات مقررة، في ضوء مناهج محددةالكلية

بتأصيل تصورات  عن تخليص النقد من الفوضى  نقد الشعر، فجاءت مرحلة تبحثفي
   . )4("صارمة للعلم بالشعر

، )هـ337(سنة  ولم نلبث أن وجدنا قدامة بن جعفر المتوفى «: "يقول شوقي ضيف     
مستلهما فيه كتاب  "الشعر نقد"، فيؤلف كتابا يسميه يقوم ذه المحاولة في دائرة الشعر

                                            
  .135ص  ،السابقالمرجع طبانة، قدامة والنقد ينظر، (1) 
محمد شرف الدين . تحق ،2، جعن اسامي الكتب والفنون كشف الظنون،)مصطفى بن عبد االله(خليفة حاجي، (2) 

  . bdf 1973:عمود/517 ص، 1941والمعلم رفعت بيلكه، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،دط، 
  .135ص ،السابقالمرجع  ،طبانة(3) 
  .392ص ،السابقالمرجع  ، الأثر الأرسطي،ارحيلة(4) 
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أول عمل " »نقد الشعر«ويعتبر عمل قدامة في  .)1(»أرسطاليس الذي خصه بالشعر وحده
، وأسلوب صنيف موضوعاتهوالكتاب يمثل بأفكاره وت(...)،منظم في النقد العربي منهجي

الذي كان سائدا  العربي الخالص الاتجاه، يغاير في النقد الأدبي اتجاها، عرضه وروحه العام
 التأثر بالتفكير المنطقي يغلب عليه»الشعرنقد «في حين أن»عيار الشعر«ممثلا في آنذاك 

أو المتفلسف فهذا الفيلسوف " ،)2("، وعلى رأسهم أرسطو، لدى فلاسفة اليونانوالفلسفي
 ، ويشق له قواعد وأصولاهو الذي حاول أن يخضع الشعر العربي للعقل الفلسفي اليوناني

  .)3(" مضبوطة

هو كتاب لصاحبه قدامة بن  »الشعر نقد« مؤلَفكل الكلام الذي سبق يثبت أن      
  . حوا مختلف تصانيف الأدب والنقد المتنوعة ة على ذلك كثيرة، والأدلّجعفر

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  .64يف، النقد، المرجع السابق، ص ض(1) 
  .122، ص 2006، 1، دار غريب القاهرة، طبين البلاغة العربية وأرسطو السيد شفيع، فن القول (2)

  .63السابق ص  ، المرجعضيف، النقد(3) 
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  ) :نقد الشعر(مضمون الكتاب  .ب

العلم بالشعر ينقسم  «:ذكر أقسام العلم بالشعر، فيقول يبدأ قدامة كتابه بمحاولة ل     
، علم قوافيه ومقاطعهوقسم ينسب إلى  ،ووزنهأقساما، فقسم ينسب إلى علم عروضه 

وقسم هب دوقصالمته ولغته، وقسم ينسب إلى علم معانيه ووقسم ينسب إلى علم عربي ،
 وقد عنى الناس بوضع الكتب في القسم الأول وما يليه إلى الرابع، رديئه ينسب إلى جيده و

، ولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر )...(، فاستقصوا أمر العروض والوزنعناية تامة
تخليص جيده من رديئه كتابا، وكان الكلام عندي في هذا القسم أولى بالشعر من سائر و

وهنا رأى إحسان  .)1(» رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغه الوسع)...(المعدودة الأقسام
 نقد«لم يعرف شيئا عن كتاب " عباس أن قدامة لا يعرف نقد القرن الثالث، 

لأنه صرح أنه لم يجد  )2("لابن طباطبا» عيار الشعر«للناشئ، ولم يطلع على كتاب»الشعر
  .أحدا وضع في تخليص جيد الشعر من رديئه كتابا

ويبدو "من النقاد العرب،  من سبقوهلفه بنى قدامة منهج كتابه على نظام جديد لم يأْ     
أما الفصل الأول فبدأه  ،جعله فصولا ثلاثةتأثره بالفكر اليوناني في تنظيمه للكتاب، إذ 

فتحدث فيه  ، ثم بيان أجزائه، وأما الفصل الثانيبتعريف الشعر، وببعض مقدمات ضرورية
  . )3("، وأما الفصل الثالث فخصه بعيوب الشعر ونعوت رداءتهعن نعوت الجودة في الشعر

                                            
  .12،  ص1934، 1محمد عيسى منون،المطبعة المليجية، ط، .تحق الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر وأب(1) 
  .178إحسان عباس، تاريخ النقد، المرجع السابق، ص  (2)

 .70ص  المرجع السابق، البلاغة تطور، ،ضيف(3) 
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للشعر يميزه عن غيره مما ليس بالشعر  الفصل الأول بمحاولة وضع حد ثم يبدأ     
ويشرع في شرح ذلك القول كلمة  ،)1(»إنه قول موزون مقفى يدل على معنى«:فيقول

  .في تحليل مقاصد القول  ةطقاالمنكما يفعل ذلك لمة كَ

ل يدخل تحته لا يطلق على الشعر الرديء دون الجيد منه، بويرى أن هذا القول      
  .         )2("د وتمييزه من الرديءيحتاج إلى معرفة الجي"تعريف الشعر العام، وبعد النوعين معا، 

، ولتحقق تلك الغاية يجب أن والشعر عنده صناعة وغاية كل صناعة بلوغ الجودة     
من ، على قدرة وقوة يستطيع ا الوصول إلى مرتبة الجودة ةيكون صاحب الصنعة الشعري

، وكذا التي تؤخره عنها إلى داًالتي ا يكون الشعر جي هنا بدأ قدامة في ذكر الصفات
المعاني معرضة  أولاهما أن كلّ: ويلاحظ قدامة ملاحظتين"  ،الرداءة أو تقف به بينهما

إذ هي مادة عمله اعر، ينظم فيما شاء منها،للشاعر نفسه في ، وثانيتهما أن مناقضة الش
، إذا غير منكر عليه فيذمه ذما حسنا بحيث يصف شيئا وصفا حسنا، ثم يعود قصيدتين

) لمناقضةا(اه قدامة سمما وهذا  ،)3("، بل لعل ذلك في قوة شاعريتهمأحسن المدح والذَّ
فمرة  ،بحجة مناقضته في القول ذلكعليه قد عاب بعض النقاد  القيس ئرملا اوذكر أبيات

  :قوله يمدح أو يحبب شيء ثم يذمه، ولاموه على

  مالِمن الْ قليلٌ اني ولم أطلبكفَ   دنى معيشةأَما أسعى ل لو أنَّفَ

ولكنــا أسمع ـىد ملٍثَؤ   وقد يرِدك دالمُ ا4(أمثالي لَثَّؤ(  

  

                                            
  .13ط،صد ،العلمية بيروت، دتطمحمد عبد المنعم، دار الكتب  .ج قدامة بن جعفر،نقد الشعر، تحقالفر وأب(1) 
  .64،صالسابق المصدر ،نقد الشعر(2) 
  .82السابق صالمرجع البلاغة،  .ضيف(3) 
  . 67ص المصدر السابق، خفاجي،. قدامة، نقد الشعر، تحق(4) 
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  :أخرى وقوله مرة

فتملأ بياــــًـطننا أق)*(وسمُـوحسب    ان   )1(نى شبع ورِيمن غ كـ

، حيث وصف ن عابه زعم أنه من قبيل المناقضةفإن م «:قائلا ثمّ يعلق قدامة على هذا    
وأطرى في موضع آخر القناعة  ضى بدنيء المعيشة،نفسه في موضع بسمو الهمة وقلة الر

هوأخبر عن اكتفاء الإنسان بشبعه وري(...)القيس ه لو تصفح أولا قول امرئإن حق 
زاد في أحدهما  ، إلا أنهالشعرين متفقان، فالمعنيان في تصفحه لم يوجد معنى ناقض معنى

 ،)2("»التي لا تتناقض ، وليس أحد ممنوعا من الاتساع في المعانيرخزيادة لا تنقض ما في الآ
إذ يقول في المعنى الأول أنه لو كنت أريد معيشة بسيطة، لكفاني قليل ما أجده منها ولم 

وحسبك من غنى شبع (أتكلف في طلب الرزق، وهذا يوافق ما قصده في المعنى الأول 
ي لست أسعى لما لكن «:وهو قوله ليست بناقضة لشيء لكن في المعنى الأول زيادة" ،)وري

، والزيادة في في الشعرين ، فالمعنيان عن الاكتفاء باليسير متوافقان»لهثؤيكفيني ولكن د أُ
وقدامة يرى أنه وإن  ،)3("ليست تنقض واحدا منهما الشعر الأول دل ا على بعد همته

نقض الشاعر نفسه في شعره، إذ قال هنا قولا بمعنى، ثم أتى في موضع آخر بما ينقض هذا 
ا الشاعر في الموضعين، بل ذلك مناقضة إن طُ المعنى، فلا يعدلبت الجودة فيه وقد أصا

يدلّ" هما علَّرب 4("اعر في صناعتهعلى قوة الش(.  

     الشعر وهنا يشرع ثم يحاولقدامة في بسط حد ، إحصاء الشعر روط التي تجعل من الش
وتحديد الجودة " الرداءةإلى : زل به عن بلوغ تلك الدرجة أيـ، والصفات التي تنجيداً

                                            
 .الهامش. نفسه. ينظر. اللبن الخاثر أو هو لون من الجبن: الأقط )*(

  . 66السابق، صخفاجي، المصدر . تحق ،قدامة، نقد الشعر(1) 
 .67ص  ،نفسهالمصدر (2) 
  .70 نفسه، صالمصدر (3) 
 . 66نفسه، ص المصدر (4) 
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يدلّ التي داءة يكون في ضوء المفردات البسائطوالر الوزن، المعنى، اللفظ(الشعر عليها حد ،
فظ مع الوزن، وائتلاف اللّفظ مع المعنىائتلاف اللّ: والأربعة المؤلفات منها ) قفيةالت ،

عر  صارت أجناس الش"، عندها )1("مع القافية المعنى، وائتلاف وائتلاف المعنى مع الوزن
، )2("منها تفاه، والأربعة المؤلّيدل عليها حد وهي الأربعة المفردات البسائط التيثمانية، 

أحوال يعاب مدح ا، وكذلك ات يجنس من هته الثمانية صفّ وحسب قدامة فإن لكلّ
ويعاب بوجود   ، فيمدح بورود الأولىعرفات والأحوال يتأثر ا الش، تلك الصمن أجلها

جنس من الأجناس التي  ات المدح ووجوه القبح لكلّ، ويشرع قدامة في تعداد صفّانيةالثّ
عراستنتجها من تحديده للش .  

ه للحديث عن نعوت فخص -الشعر نقد -  وينتقل قدامة إلى الفصل الثاني من الكتاب     
بالجودة والرداءة  وواضح أنه يعود"في الشعر كان في غاية الجودة،  التي إن اجتمعت الجودة

، ه يريد أن يضع قواعد ثابتة، وربما جاء ذلك من أنيعتد بالذوق ، فهو لاإلى الشعر نفسه
، وأخذ يعدد خصائص ، فنفاه من كتابهومن شأنه أن يلغي القواعد والذوق شخصي

ويشترط فيه،  الوزنثم يتحدث عن  ،)3("، عارضا لصفات الجودة والرداءة فيهفظ منفرداًاللّ
 ،)4(»أن يكون سهل العروض من أشعار يوجد فيها وإن خلت من  أكثر نعوت الشعر«

عت الذي ويورد قدامة بعض الأمثلة الشعرية يظهر فيها ما يقوله وفي إطار ما يناسب الن
، وأن أن تكون عذبة الحرف سهلة المخرج:"ويرى  القوافي، ثم يخلص إلى نعت يتناوله

ثم تطرق إلى  ،)5("مقطع المصراع الأول في البيت من القصيدة مثل قافيتهاتقصد لتصيير 
اس على مذهبين فيها ، قوم ينكروا إن الن« :فقال بالغةالمو غلوبال، وبدأ المعانينعوت 

                                            
 .70 خفاجة ص. ونقد الشعر، تحق. 393ص، السابقالمرجع  الأثر الأرسطي، ارحيلة.ينظر(1) 
  .70السابق، صخفاجة، المصدر . تحقالشعر،  نقد .قدامة(2) 
 .66، ص المرجع السابقالنقد،  .ضيف(3) 
 .78ص  ،السابق المصدر ،نقد الشعرقدامة، (4) 
  .86ص المصدر نفسه،(5) 
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ا ويرون الغلو والإغراق، وقوالأوسط ويرون الاقتصار على الحدويبسط »م يطلبو ،
ما ذهب إليه أهل  وهو« :،حيث يقول)1(أجود المذهبين الغلو الحديث فيها ثم ينتهي إلى أنّ

الفهم بالشقديما، وقد بلغني عن بعضهم أنه قال عراءعر والش: )عر أكذبهأحسن الش( ،
م عن أهم أغراض ، وتكلّ)2(» يين في الشعر على مذهب لغتهموكذا نرى فلاسفة اليونان

، الوصف، والتشبيه، والمراثي، والهجاء، والمديح، وحصرها في نعت الشعر في المعاني
عر ح ذلك من الشبما يوضنعت، يأتي  غرض أو أي مرة عند ذكر أي ، وفي كلّالنسيبو

من مثل صحة التقسيم وصحة  نااعر ومحسواستمر قدامة يعرض معاني الش"، مستشهدا به
، الحديث في  المركبات، ويخلص من ذلك إلى ، والالتفاتوصحة التفسير والتتميم المقابلة

، ثم مع الوزنمع   المعنى، كما يتحدث في ائتلاف المعنىمع  اللفظ ائتلاففيتحدث في 
  . ، وبانتهاء الحديث على ذلك ينتهي الفصل الثاني من الكتاب)3(.."القافية

 اللفظ: من حيث مفردات وعيوبهالشعر  رداءةنتقل إلى في"ثم يبدأ الفصل الثالث      
مع ائتلاف هذه العناصر بعضها ، ثم من حيث مركباته وما ينتج من والمعنى والقافية والوزن
، وخاصة في الكتاب الثالث من أرسططاليس، واستعان في أثناء ذلك بكثير مما كتبه بعض

الذي يظن بعض الدارسين أن العرب فهموه واستفادوا  ،)4("ص بالعبارةاالخ الخطابةمبحثه 
، وهو يبحث في وقد استطاع قدامة أن يستخرج كثيرا من فنون البلاغة" منه أيما استفادة،

على أا نعوت أو مظاهر  درس تلك الفنون ، أي أنَّ قدامةأسباب جودة الشعر أو رداءته
 بعناصر الشعر، ارتباطا شديداً ، فهي مرتبطةأو المركبة ، في عناصره المفردةلجودة الشعر

  .)5("وقام بتوزيعها بين هذه العناصر

                                            
  .66السابق صالمرجع النقد،  .ضيف(1) 
  .94، صخفاجي، المصدر السابق. تحق، نقد الشعر .قدامة(2) 
 .68ص  ،السابقالمرجع النقد،  .ضيف(3) 
 .69ص المرجع نفسه،(4) 
  .235ص  ،2006، 1الانتشار العربي، بيروت لبنان، ط البلاغة والنقد،كريم الكواز، (5) 
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  :"نقد الشعر"في كتاب  ذات الطابع الأرسطيالقضايا النقدية  - 
1. قدامة عنده مفهوم الشعر أو حد:  

     عتبر أول من حاول وضع تحديد للشعر هكذا أردنا أن نعنون لهذا العنصر، لأن قدامة ي
الاستنجاد بالمنطق - بصورة منطقية لم يجرؤ أحد ممن سبقه من النقاد على فعل هذا

الشعر كلام موزن مقفى يدل «:فقدامة أول من قالفي حصر مفهوم الشعر،  - الأرسطي
ا من أتوفطارت شهرة هذا القول في سماء النقاد العرب سواء من عاصروه أو  )1(»على معنى

ومنذ البداية يبدو " ،فظهرت في تناولهم لمفهوم الشعر بعده؛ حيث تأثروا بتلك المقولة من
 ، وهذا التعريف وإن شد)2("، متجاوزا المفهوم اليوناني للشعرقدامة متأثرا بالمنطق الأرسطي

قصورا فيه فنسجوا على منواله، يرى الكثير من الباحثين والنقاد انتباه بعض النقاد من بعده 
يقوم الشعر عنده على «من جانب الخيال والعاطفة، وهو يبعد عن تعريف أرسطو الذي 

جة إلى التحسين أو التلذذ اما فيه، وليس للوزن سوى الح ، فهي جوهره بل كلّ»المحاكاة
، وعند الفلاسفة من بعد أرسطو كذلك أساس الشعر هو عنصر الخيال أو التخييل كما به

لا يعد "وتعريف قدامة ، اء التالية لذلكيتي الوزن والقافية في مكان الأش، ويأفهم عندهم
وهو العلم، فقد ، إذ يسوي بين الشعر ونقيضه، وما ليس بشعر و شعره، لما جامعا مانعا

ونظر  ،)3("لكنها لا تعد شعرا ، وتدل بذلك على معنى،ميةنظتصاغ النظرية العلمية صياغة 
 ، فحصر عناصره في أربعة عناصرأكثر من نظره إلى المحتوى المظهرقدامة للشعر من زاوية 

، أراد قدامة وضع حد منطقي للشعر، لكن عند أهل )اللفظ، الوزن، القافية، المعنى(:هي
 ،للمعرف في العموم والخصوص مطابقا المنطق يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا

                                            
  .64قدامة، نقد الشعر المرجع السابق، ص  (1)
  .179إحسان عباس، تاريخ النقد، المرجع السابق، ص  (2)
الجامعية القاهرة، ، دار المعرفة 1عثمان موافي، في نظرية الأدب،من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، ج (3)
  .22، ص 200، 3ط
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وعلى هذا القياس " خل  ما ليس من جنسه فيه، أو يبقى ما هو منه خارجه، دحتى لا ي
، ولكنه لا مقفىوكلام موزون  غير مانع من دخول يكون حد الشعر بأنه يدلّ على معنى

مثل الشعر التعليمي ونظم نظريات العلم لتسهيل حفظها،  )1("يعد شعرا في نظر المحققين
، صر المحاكاة أو بالأحرى التخييل في حد قدامة للشعرفلا ندري ما الذي أخفى عن وهنا

ورجح آخرون عدم فهم قدامة لنظرية أرسطو في المحاكاة، وقد أرجعه بعض الدارسين إلى 
في محاولته التقنين للشعر العربي وللنظرة التي  إلى أن قدامة أراد إخفاء تأثره بفكر أرسطو،

بالعلوم الأجنبية خاصة اليونانيةراسات التي ارتبطت سادت عصره حول الد .  

من أحاديث النقاد العرب " لكن عباس ارحيلة يرى أنّ قدامة قد استقى هذا التعريف     
ة، فلم يكن أول من تنبه إلى هذه والوزن والقافي لقضايا اللفظ والمعنىالسابقين في تناولهم 

، طباطبا في كلامه عن الشعرابن سلام، والمبرد، وابن : كل من، فقد تناولها )2(العناصر
وفعل قدامة أن جمعها، وعبر عنها في أوجز عبارة منطقية، ظلت ملازمة للنقد العربي القديم 

هكذا يحاول ارحيلة دفع قضية الأثر عن قدامة بكل ما أوتي من  .)3(إلى مطلع هذا القرن
الشعر غريب في ، فحديث أرسطو عن قدامة استفاد من تراث ينتمي إليه"، ويرى أن قوة

  .)4("واقع قدامة التاريخي

  

  

  

                                            
  .174طبانة، قدامة والنقد، المصدر السابق، ص  (1)
  .406ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص  (2)
  .407المرجع نفسه، ص . ينظر (3)
  .407المرجع نفسه، ص  (4)
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   :الغلو والمبالغة .2

       أحد عناصر  -المعنى - وقد ذكره قدامة في سياق حديثه  عن نعوت المعنى؛ إذ يعد
: كقوله تعالى..تجاوز حد المعنى والارتفاع به إلى غاية لا يكاد يبلغها" -الغلو-وهو ؛الشعر
تلَغبو الْقُلُوب اجِرنالْح)*(، (...)وقول النابغة:  

 )1(إذا ما شبت أو شاب الغراب   فإنك سوف تحلم أو تناهى  

الأبيات التي أغرق «ـوإن كان عنون له ب" عيار الشعر"وإلى مثل هذا تطرق صاحب 
قدامة ، أعاد استخدامها وكان بعض ما استشهد به من أبيات شعرية )2(»في معانيهاقائلوها 

  :نواس ، مثل قول أبيلدى حديثه عن الغلو

  تخلقِالتي لم  طفلتخافك الن   ه ى أنحت ركأهل الش خفتوأَ

المُغرقَةَ ا كأمثلة عن تلك المعاني  -  ابن طباطبا - وبعد أن يروي الكثير من الأشعار أي 
وكنقيض لذلك يأتي بأمثلة شعرية أخرى لشعراء أجادوا وأحسنوا في ات الشعرية، يالأب

صف، السلسة الألفاظ، الر سنةَالمعاني الح ةالمتقنة المستوفا الأشعار المحكمة"بـالإتيان بمعاني 
فهذه الأشعار وما  «:"يعلق قائلا ،)3((...)وج النثر سهولة وانتظاماالتي خرجت خر

التكثر  شاكلها من أشعار القدماء والمحدثين أصحاب البدائع اللطيفة الدقيقة تجب روايتها و
ذهب الغلو في المعاني، وذلك الرافضين لممن هذا يبدو أن ابن طباطبا من ، )4("» لحفظها

، والمحدثينيظهر بوضوح في دعوته إلى رواية شعر ايدين من الشعراء العرب القدماء 
                                            

  .من سورة الأحزاب 10آية )*(
 . 281هجرية، ص 1319، 1محمود بك، طأبوهلال العسكري، الصناعتين،الكتابة والشعر، مطبعة (1)  
عباس عبد الستار، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب . محمد أحمد ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق(2)   

 .51، ص2005، 2العلمية، بيروت لبنان، ط
  . 54ص  المصدر السابق، ،، عيار الشعرابن طباطبا(3) 
 . 69ص  ،نفسهالمصدر (4) 
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؛ وكعادته لجأ إلى ه مثل ذلكوآخذ علي "عيار الشعر"ما أنه اطلع على كتاب وقدامة رب
، لكن قدامة لا يطلق العنان في الغلو بأس بالغلو في المعاني ن أنه لا، وبيعدم التصريح ذا

اس في الغلو؛ ه قد انقسم الن، ويرى أنللشاعر؛ بل نجده يضع فيه ضوابط، ويشترط شروط
 هعنب غومنهم من رفيه،  بل ربما حثَّ عليه ورغَّب بالغلو،أن لا بأس منهم من رأى 

وموقف قدامة من هذه الآراء حول  ، ومنهم من اختار الوسط بينهما،جوء إليهوأنكر اللّ
وهما الغلو في "كلاهما يجيزه ولا يرفضه ، )1(في مذهبين -الغلو- حصره" أنْ مذهب الغلو
الأوسر ع، والاقتصاع فيهرِالمعنى إذا ش وأكثر الفريقين لا  ،ط في ما يقال منهلى الحد

 خصمه ما يدفعه، ويكون أبداً اعتقاد، ولا من يعرف من أصله ما يرجع إليه، ويتمسك به
، فمرة يعمد أحد الفريقين إلى ما كان من جنس قول هم يخبطون في ظلماءله، لكن مضاداً

وهنا نجد ، )2("هض، فيدفعه، ويعتقد نقومرة يقصد ما جانس قوله في نفسه ،خصمه فيعتمده
تبين صحة ما  مرور الكرام على قوله هذا بل يورد أمثلة من الشعر العربي قدامة لا يمر

الإفراط في الغلو، و الاقتصار  -ويحاول مناقشة هذين المذهبين في الغلوذهب إليه من قول، 
ه مذهب الفلاسفة نأمحتجا ب ح المذهب الأولرج"وقدامة  - على الحد الأوسط فيه

أو على الأقل لما ، الخطابةفي الشعر، ولا ريب في أنه يشير إلى كتاب أرسطو في  يناليوناني
إن الخطابة معدة  «:، وقوله »إنما يقصد ا التخييل لا التصديق «:منه من مثل  قوله فهمه

أكثر من ذلك نراه يرتضي ، بل  »للإقناع والشعر ليس للإقناع والتصديق ولكن للتخييل
وشروط قدامة لجواز  . )3("الأوسط في الخطابة الإفراط في المديح والهجاء بينما يطلب الحد

، إذ الغلو تجاوز نعت الشيء إن كان للمعنى المغالى فيه أصل يرجع إليه"الغلو وتفضيله 

                                            
 . 248السابق، ص ، المرجعقدامة والنقدطبانة، (1) 
  . 91السابق، ص  خفاجي، المصدر. ، تحققدامة، نقد الشعر(2) 
 . 84السابق، ص  ، المرجعضيف، البلاغة(3) 
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ز قدامة قول ونرى مثل هذا حين جو ،)1("، وليس خارجا عن طباعهأكثر مما هو عليه
  :مهلهل بن ربيعة

  بالذكور فلولا الريح أسمع من بحجر   صليل البيض تقرع

فهو مخطئ؛ لأم وغيرهم "، بمثلهومن قال قوله ويرد قدامة على من أنكر على مهلهل      
أرادوا به المبالغة والغلو بما يخرج عن الموجود ويدخل في باب إنما  ذهب إلى الغلومن 

، )2("، وهذا أحسن من المذهب الآخر، فإنما يريد به المثل وبلوغ النهاية في النعتالمعدوم
، ما تداركه في عيوب المعاني وكذلك يدخل في جهة شروط قدامة في جواز الغلو

والفرق بينه وبين التناقض؛ أن الأول  »فيها في حال ما يجوز وقوعهإيقاع الممتنع «:ويسميه
يكون ولا يمكن تصوره في  المتناقض لاالممتنع لا يكون ولكن يمكن تصوره في الوهم، وأما 

  :نواس كقول أبي، )3("الوهم

منِيا أمين االله عامِ والزم على الأيأبدا   د ش .  

 أمرا أو دعاء، وكلا الأمرين مما لا يجوز، )عش أبدا(:بقوله نا الشاعر تفاءل لممدوحههف    
زه في باب الغلو في المعاني، لكن قدامة بفطنته عند قدامة، وهو في هذا يتعارض مع ما جو

ولا إفراطا بل  ونحن نقول إن هذا وما أشبهه ليس غلوا «:ودهائه النقدي، تفطن لهذا وقال
، لأن الغلو إنما هو تجاوز في نعت ما للشيء أن يقع خروجا عن حد الممتنع الذي لا يجوز

و يقول أنّ الذي  )4(»، إلى ما لا يجوز أن يقع لهأن يكون عليه وليس خارجا عن طباعه
  :هو مثل -قدامة- أجازه 

                                            
  .251طبانة، قدامة والنقد، المرجع السابق، ص  (1)
  .94ص السابق،  خفاجي، المصدر. ، تحققدامة، نقد الشعر (2)
  .201المصدر نفسه، ص  (3)
  .202، ص  نفسهالمصدر  (4)
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  :قول النمر بن تولب 

  تظل تحفر عنه إن ضربت به   بعد الذراعين والساقين والهادي

وأن أن يقطع الذراعين والساقين والهادي فليس خارجا عن طباع السيف «:يقول قدامة
 نوليس في طباع الإنسا(...)، ولكنه مما لا يكاد يكونيغوص في الأرض يؤثر بعد ذلك و

وليس في قول أبي  )يكاد(، فإنا كنا قد قدمنا أن مخارج الغلو إنما هي علىأن يعيش أبدا
أمين يكاد أن موضع يحسن فيه لأنه لا يحسن على مذهب الدعاء أن يقال ) عش أبدا(نواس

  .)1(»يعيش أبداً

  :الاستحالة والتناقض .3

في الشعر ذكر وهو أن ي، بحث هذا العنصر عند معالجة قدامة لعيوب الشعرورد      
التضاد، والمضاف، «: فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة، والمقابلة تتم بأربع هي

إذا أتى في الشعر جمع «:ويشرح قدامة ذلك بقوله، )2(»القنية الاثبات، والمنع و والنفي و
غير  فهو عيب فاحش واحدة جهةوكان هذا الجمع من  بين متقابلين من هذه المتقابلات

 ز قدامةجووفي  مقابل هذا ي )3(»بجميع المعاني ، بل هو لاحقمخصوص بالمعاني الشعرية
، ويكون ؛ لكن بشرط أن يكون الاجتماع من جهتين لا من واحدةمتقابلاناجتماع 

، مثل أن يقال في الفاتر حار بالنسبة للبارد، وبارد بالنسبة الكلام مستقيما لا مستحيلا
في وقت واحد ، فأما عند أحدهما فلا، إذ لا يصح أن يكون الفاتر حارا وباردا للحار

أن يكون  ليس بلازم في نظر قدامة" ، وفي الحقيقة كان قد مر معنا سابقا أنه)4(بالنسبة لهما
                                            

، وإحسان عباس، تاريخ النقد، المرجع السابق، 202ص السابق، خفاجي، المصدر. ، تحققدامة، نقد الشعر. ينظر (1)
  .252وطبانة، قدامة والنقد، المرجع السابق، ص . 188ص

  . 195السابق، ص المصدر ، قدامة، نقد الشعر(2) 
 . 196نفسه، ص المصدر (3) 
  . 196نفسه، ص المصدر  .رينظ(4) 
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، ثم يعود ويقرر معنى منطقيا، فله أن يتناقض حتى مع نفسه، وله أن يقرر المعنىالشاعر 
، أي متى أدركت الفنية أو يناقضه متى كان التصوير حسنا في الحالتين آخر يغاير الأول

بين ذلك معنى امرئ القيس، إذ من ، ووكان الشاعر من ايدين للمدح والذّم )1("غايتها
، إذ يكتفي ثم في موضع آخر يأتي بما ينفي هذاذم بساطة العيش، ويرغب إلى آخر مثالي، 

وإن كان قدامة لا  .شبع بطن وري بقليل الطعام والشرب بقليل العيش وحسبه من غنى
، إلا أنه زاد فالمعنيان في الشعرين متفقان ،"يرى هنا في قول امرئ القيس مظهرا للتناقض

الاتساع في المعاني التي لا من  ا، وليس أحد ممنوعفي أحدهما زيادة لا تنقض ما في الآخر
  .)2("ناقضتت

في  الوصف الشاعر يجيز المناقضة في الشعر ما أحسنوالمتتبع لرأي قدامة، يجد أنه      
مع  شتراك في المعنىوإثبات الا في نفي التناقضمرة أخرى يجهد نفسه "، ويراه تينلالحا

وفيها (...) أرسطو في نظرية الفن، وهو في الحالتين يردد صدى زيادة أحدهما على الآخر
، المعقولات الحقيقي و وأساس الأولى للقياس المنطقية والفكرة الأدبية الفكرةالتفرقة بين 

  .)3("التي يمكن تخريجها بوجه من الوجوه نوناتظالم وأساس الثانية المحتملات و

فنجده يفضل المستحيل المعقول على  "فن الشعر"وهنا نرجع إلى أرسطو في كتابه     
 وينبغي أن يؤثر الشاعر «:الممكن اللامعقول، ففي ترجمة متى بن يونس يقول أرسطو

، وفي ترجمة بدوي، يقول )4(»غير المعقول الممكنالمعقول على استعمال  المستحيلاستعمال 
  .)5(»التصديقلا يقبل الذي  تمل على الممكنوينبغي أن نفضل المستحيل المح «:أرسطو

                                            
  . 85ص  ،السابقالمرجع إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو (1) 
 . 67، ص المصدر السابق ،قدامة، نقد الشعر(2) 
 . 86ص  ،المرجع السابقبلاغة أرسطو، إبراهيم سلامة، (3) 
 . 140ص  ،السابق ، المصدرشكري عياد، في الشعر(4) 
 . 70، ص المصدر السابق، بدوي .، ترفن الشعرأرسطو، (5) 
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وعلى هذا يبدو قدامة في حديثه عن المناقضة والغلو متأثرا، بل وكأنه ينقل حرفيا رأي      
وإنما قدمت هذين المعنيين لما وجدت قوما يعيبون الشعر إذا  «:أرسطو، إذ يقول قدامة

 "الشعر"إنما كان يطالع ترجمة كتاب " وهو هنا يبدو)1(»سلك الشاعر هذين المسلكين
، ، والتي تصدى أرسطو لدحضهانويقرأ الاعتراضات التي اعترض ا على الشعراء اليونا

، وإحسان عباس )2("مباشرة نحو الفن وأول هذه الاعتراضات هو، الاعتراض الذي يتوجه
قدامة يستوحي فكرة تفضيل  يقول ذا بعد دراسته لقضية الغلو عند قدامة، وجد أنّ

المستحيل المحتمل على غير المحتمل الممكن، وفي الاحتمال الأرسطي بعضا من أنواع الغلو 
، وبعض مما عند قدامة غير محتملة وهي ممكنة، وهي ما يؤثر أرسطو إبعاده من حيز الشعر

، وقدامة لا وأرسطو يفضله على سابقه )المحتمل المستحيل(يقع تحت )الممتنع(سماه قدامة 
وأنكره )الممتنع(لدى أرسطو لا في )غير المعقول(، ومثال قدامة عن أبي نواس يقع في يجوزه

المثال، فهل لم يفهم ما  أرسطو أيضا؛ لكن قدامة لا يلتزم بالقاعدة الأرسطية فيه وإن صح
  :ابن هرمة في وصف الكلب: وذلك حينما عقب على قول .)3(قصد أرسطو؟

تراه إذا ما أبصر الضيف    يكلِّمه من حبمه وهو أعج  

: الكلام في قوله أن الشاعر أقنى الكلب:"ورأى )القنية(فهو يحلل البيت على مبدأ    
ثم أعدمه إياه عند قوله وهو أعجم، من غير أن يزيد في القول ما يدل إنما أجراه )يكلمه(

جعله الكلب يتكلم  الأولىوقدامة يرى أن الشاعر أخطأ مرتين، ، )4("عن طريق الاستعارة
وهو لا يفعل هذا، والثاني جعله الكلب أعجمي ويتكلم، فرأى فيه قدامة تناقض، ولكن 

والشاعر عبر " ، الشاعر كان وصف تعامل الكلب مع الضيف وكأنه يكلمه ويرحب به

                                            
  . 66السابق، ص  خفاجي، المصدر. ، تحققدامة، نقد الشعر(1) 
  . 77المرجع السابق، ص بلاغة أرسطو، إبراهيم سلامة، (2) 
  .188،189إحسان عباس، تاريخ النقد، المرجع السابق، صص . ينظر (3)
  .199 السابق، صالمصدر قدامة،  (4)
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أو عن طريق  ق الاستعارةبالضيف، فرحا بمقدمه بأنه كلام عن طريعن تمسح الكلب 
، كل هذا لا يرضي قدامة، ثم عجب من أعجم يلاطف ويكلم أو يكاد، التوسع في اللغة

، يظهر من هذا أن قدامة خالف )1("»و الاستحالة التناقض«أمام ما عرف عن أرسطو من 
 .أرسطو في هذا الجزء من الحديث عن المبالغة، أو أنه لم يفهم ذلك كما أرادها أرسطو

أن كليهما كان بمثابة الناقد المدافع عن ويرى سلامة أن قدامة وأرسطو يتشاان في      
على  فقدامة يرد"الشعراء برده على نقاد عصره فيما يعيبون به بعض القضايا عند الشعراء، 

، ورأى الاستحالة بادية في كلامهوعلى من تقدمه ممن انتقد امرئ القيس  نقاد عصره
الخيال الطائر  أو  ضعلى نقاد عصره وعلى من تقدمه من النقاد بأن التناقوأرسطو يرد 
، جائز ما دامت الغاية الفنية قد اس تصوراًا تتصوره النالأرض، وإنمّعلى الذي لا يقع 

  .)2("وإمكان تصوره رهيصوأي في ت أدركت

   :المبالغة .4

لأجزأه ذلك في في شعر لو وقف عليها  من الأحوال وهي أن يذكر الشاعر حالا     
 ما يكون أبلغ في فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره في تلك الحال ،الغرض الذي قصده

  :، وذلك في مثل قول عمير بن الأيهم التغلبي)3("ما قصد

  اسار حيثُ ونكرم جارنا ما دام فينا   ونتبِعه الكرامةَ

باعهم الكرامة حيث ، وإتالأخلاق الجميلة الموصوفةفإكرامهم للجار و ما كان فيهم من 
  .)4(كان؛ من المبالغة في الجميل

                                            
  .90سلامة، بلاغة أرسطو، المرجع السابق، ص  (1)
  . 87، ص المرجع نفسه (2)

  . 146السابق، ص المصدر قدامة، نقد الشعر ، تحق خفاجي، (3) 
  .146، ص السابقالمصدر قدامة،  (4)
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  :النفسية الفضائلقضية قدامة و .5

وعيوبه، ورأى أن الكلام فيها  درس قدامة المعاني في حديثه عن نعوت الشعر لقد          
حسب ، فهي تختلف وتتعدد على ، لعدم وجود حدود مرسومة لهالا يدركه الحصر

، فحاول سلوك الاختصار في اختلاف الناظرين في الشعر والزوايا التي يطل كل منهم عليها
وفي دراسته للأغراض جعلها ستة ، )1(دراستها وتناولها في دراسته لفنون الشعر وأغراضه

تدور تلك الأغراض  التشبيه، والنسيب، والوصف،، وءالمدح، والهجاء، والرثا:أنواع هي
، أي أن أغراض الشعر إما والطبيعة الإنسانحول موضوعين أساسيين لا ينفصلان، هما "

الإنسان في أفعاله  ، أو تصورقتنص مظاهرها بأداة التشبيهتأن تصف عناصر الطبيعة و
تصر قويرى بدوي طبانة أنه ا )2("، ممدوحا أو مهجوا أو مرثياأو حالاته المتعددة المتباينة

على هته الأغراض دون غيرها لأنه رآها شائعة عند الشعراء وواردة في شعرهم بشكل 
حصر "قدامة فيها  أرادهذه المحاولة التي ، )3(وإلا فالأغراض أكثر من هذا عددا أكبر،

، وكان ، واستقصاء معانيها كان شيئا جديداأغراض الشعر، واستيفاء الكلام في كل منها
وقد جمع قدامة بين معاني المدح  .)4("ه قدامة لدراسة الشعر العربيتنظيما غير معروف ابتدع

، فلا فرق بينهما سوى استعمال الشاعر في الكلام عن الميت ما يدل على أنه ءوالرثا
قدامة يسلك في هذه الأغراض الثلاثة سبيلا واحدا، فيجعل معاني وهكذا نرى "هالك، 

  .)5("الهجاءالمدح هي معاني الرثاء، وأضدادها معاني 

                                            
  . 331طبانة، قدامة والنقد، المرجع السابق، ص  (1)
  .107عصفور، مفهوم الشعر، المرجع السابق، ص  (2)
  .332طبانة، المرجع السابق، ص . ينظر (3)
  .332المرجع نفسه، ص  (4)
  .36طبانة، قدامة والنقد، المرجع السابق، ص  (5)
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، حيث اشترط أن يكون المديحوقد ورد ذكر الفضائل النفسية في حديث قدامة عن      
إنه لما كانت فضائل الناس، من حيث إم ناس، لا من طريق ما «:فيقولبتلك الفضائل 

، كان والعفة ،العقل، والشجاعة، والعدل: ، إنما هيهم مشتركون فيه مع سائر الحيوان
ويمكن للشاعر ، )1(» ، والمادح بغيرها مخطئاالرجال ذه الأربع الخصال مصيباالقاصد لمدح 

ا مجتمعة أو متفردة كأن يذكره بالعفة وحدها أو الشجاعة أو العقل،  هممدوحأن يصف 
اضطراب من قدامة في علاج : ، وهذا يعتبره طبانةأو يذكر خصلة أو اثنتين أو أكثر

الاكتفاء بواحدة ز جوأساس المدح  بالفضائل، ثم يرجع فيموضوع المدح، لأنه حدد أولا 
ا وجد أن من الشعراء ايدين من لم يستوعبها جوز له ، ويرى أنه فعل ذلك لمّمنهن

 من المدح بالفضائل إذا غالى واستوعب صفات البعض )2(الاقتصار على البعض دون الكل
منها بالبعض والإغراق فيه، دون وقد يجوز في ذلك أن يقصد الشاعر للمدح «:فيقول

ليها الشاعر في إها شروطا يقصد لعوجالأربع  ةوقدامة في تناوله للفضائل النفسي )3(»ضالبع
  .)4(المدح،  أراد وانطلاقا من رغبته في الضبط والتقنين أن تتحقق قيمة الإنسان في ذاته

حيث قال في زهير  الخطابينطلق قدامة في الكلام عن المديح من قول عمر بن      
إذا " :هأن ويرى في هذا القول ،)5(»يكون للرجالإنه لم يكن يمدح الرجل إلا بما «:عمر

لا بما له وبما فيه دون إ  لا يمدح الرجل، وهي العلم بأنه )6("منفعة عامة كان فهم وعمل به
   .ما في غيره وبما يليق به أو لا ينافره

                                            
  .96خفاجي، المصدر السابق، ص . ققدامة، نقد الشعر، تح (1)
  .349المرجع نفسه ، ص  طبانة،. ينظر (2)
  .96قدامة، المصدر السابق، ص  (3)
  .403ارحيلة، الأثر، المرجع السابق، ص . ينظر (4)
  .95قدامة، المصدر السابق، ص  (5)
  .95قدامة، المصدر السابق، ص  (6)
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لزهير ويرى أا قد جمعت كل الفضائل التي هي أساس المدح، ويأتي قدامة بأبيات      
  :فيقول زهير

قــــأخ همالَه   ولكن رالخم كهللا ت قةــي ثلُهالمالَ نائ د يهلك  

تهم هإِذا ما جِئت ــــــتراهلُهالذّي أنت سائ عطيهك تكأن   لال  

   )1(ه   لإنكارِ ضيمٍ أو لخصمٍ يجادلُهفمن مثلُ حصنٍ في الحُروبِ ومن مثلُ

ويذكر قدامة أن الفضائل الأربعة هي فضائل مفردات تتفرع منها أخرى مركبات،     
واحدة من الفضائل الأربع وسط بين  لّأن ك«:ويأخذ في استخراجها وترتيبها، ويرى 

يعرفه كل من درس "وهذا قول لأرسطو وإن لم يصرح به قدامة .)2(»طرفين مذمومين
وقد ذكر أرسطو الفضيلة وأتى على تمييز  ،)3("كتاب الأخلاق أو كتاب الخطابة لأرسطو

والفضيلة ..«:، في باب الخير الأسمى وأجزائه، فقال»الخطابة«أنواعها في كتابهوأقسامها 
وفي ترجمة قنيني تكلّم أرسطو عنها في  )4(»رمن العقل والشجاعة والعفاف والبِ: وأجزاؤها

العقل : وقد تكون أقسام الفضيلة(والفضيلة«:أغراض الخطابة في باب السعادة، فيقول
، كالمروءة ، ويزيد على ذلك في موضع آخر من الكتاب)5(»)والشجاعة والعدالة والعفة

  .وغيرهاوكبر الهمة والسخاء والحلم 

وإن تتبعنا قدامة في حديثه عن الفضائل وتخصيصه باب المدح ا والذّم، وجدناه وكأن     
يعود إلى تلك م حيث رأى أرسطو المدح والذّ» الخطابة«يتبع ما أورد أرسطو في كتاب

                                            
  .97ص خفاجي، المصدر السابق، . قدامة، نقد الشعر، تحق (1)
 .99المصدر نفسه، ص  (2)
  .96سلامة، بلاغة أرسطو، المرجع السابق، ص  (3)
  .23أرسطو، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، المصدر السابق، ص  (4)
  .31قنيني، المصدر السابق، ص . أرسطو، الخطابة، تر (5)
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فإنا قائلون في الفضيلة والسوء والحسن والقبيح، لأن هذه التي يقصدها «:الفضائل، فيقول
ومن يقرأ فصل المنافرات في كتاب الخطابة :" ، يقول شوقي ضيف)1(»اموالذَّ المادح

بأا  نعت معاني المديحاستمد حديثه عن لأرسطو، وهو الخاص بالمدح والذم يجد قدامة 
يتطابق معه كلّ المطابقة في بيان  لا، وحقا إنه من هذا الفصل تدور في الفضائل النفسية

يجري في إثره وعلى ، ولكنه أنواعولا فيما يتفرع منها من  الأجناس الأساسية للفضيلة
   .)2("مثاله

بعدم اطلاع قدامة على التراث الأرسطي خاصة كتابي يمكن القول لا وفي الأخير     
، لأن حضورهما واضح أحيانا كثيرة، وكان اعتماده على بعض أقوال »الخطابة والشعر«

، بالدراسة»نقد الشعر«لكتابه ذا الكثير ممن تطرقوا  المعلم الأول في كتابيه، ويشهد
، »بلاغة أرسطو«وإبراهيم سلامة في كتابه ،»قدامة والنقد«كبدوي طبانة في كتابه

 تاريخ«في كتابهوإحسان عباس  ،»البلاغة تطور وتاريخ، وكتاب النقد«شوقي ضيف في و
 نقد«نشره طه حسين في كتاب وما ،»النقد الأدبي«غنيمي هلال في كتابهو ،»الأدبي النقد
الجزم أن قدامة تأثر إلى درجة  كما لا يمكن. الذي حققه العبادي، وغير هذا الكثير»النثر
باع والتقليد تاركا التراث اليوناني يملي عليه كلّ ما كتبه ووضعه في كتابه، لا فهو الات

عض الطرق في دراسة اطلع وحاول الفهم وسواء أأخطأ أو أساء الفهم، المهم هو أنه أخذ ب
فيها الموضوعية، علّه يخلص الشعر من العمل الأدبي وراح يدرس الشعر العربي بطرق يعتقد 

  .سلطة الذاتية والتأثرية التي حاصرته زمنا طويلا

  

  

                                            
  .38أرسطو، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، المصدر السابق، ص  (1)
  .85ضيف، البلاغة، المرجع السابق، ص  (2)
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  : تقريظ

تب في ضوء ثقافة منطقية كُ "الشعر نقد"إن  «:يكفي أن نقول :"يقول إحسان عباس     
ليس هذا  و. »منطق الشعر«:ليضع ما يمكن أن نسميه من قدامة، وكأنه محاولة فلسفية

، ، واقتباس بعض الآراء اليونانية فيه، وحدودهواضحا وحسب في بناء الكتاب وتقسيماته
  .)1("» بل هو واضح على أشده في الحديث عن خصائص المعاني وعيوا كذلك

رغم  "محاولة جريئة ناجحة،  عصفور جابريعده " نقد الشعر"وعمل قدامة بما قدمه في     
وهي من هذه . ريق تكامل مفهوم الشعرعلى طأوسع خطوة تمثل  ما يعتورها من مزالق،

ولا شك أن التكوين . ، تقدم جهدا أكثر تماسكا وتأصيلا من محاولة ابن طباطباالزاوية
 المضي خطوات أكثرناه من ، قد مكّالفلسفة، فضلا عن اشتغاله بالبحث في الثقافي لقدامة

، وأعني ذين حاول ابن طباطبا الإفادة منهما في كتابهثقة في محاولة التوفيق بين الجانبين اللّ
، الفلاسفةوالمعارف الجديدة التي قدمها  ما جانبي المعارف التقليدية المتوارثة عن اللغويين،

 لع كتاب قدامة،النظري الذي يبده كل من يطا هي التماسك والنتيجة الطبيعية لذلك
، )2("على من جاء بعد قدامة من المتأخرين -إيجاباسلبا أو  -نجازات التي فرضت نفسهاوالا

قد حاول قدامة بن جعفر أن يطبق الدراسات البلاغية التي «:يقول جوستاف جفر ينباوم
من هذا النوع  على الشعر العربي، وكانت هي المحاولة الأولى والأخيرة ،كتبها الإغريق

والأثر اليوناني واضح في  «:ويقول رجاء عيد )3(» الذي لم يكتب لها سوى الإخفاق التام
ولكن زغلول سلام يحاول ، )4(»وملاحظاته البلاغية قدامة وفي نظراته النقدية كل ما كتب

                                            
 . 192السابق، ص  ، المرجع إحسان عباس، تاريخ النقد(1) 
  . 153، ص 1995، 5راث النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طعصفور جابر، مفهوم الشعر دراسة في الت(2) 
عن .27، دت، ص 2رجاء عيد الدكتور، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط(3) 

  .24إحسان عباس ص. دراسات في الأدب العرب، تر
  .24المرجع نفسه، ص (4) 
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في  إذا كان قدامة قد تأثر بالمنطق والفلسفة اليونانية"توضيح أمر التأثر بحيث لو سلمنا 
اعتمادا على  في أغراض الشعر والفضائل النفسية(...)مناقشة بعض قضايا النقد

 ، أو في مناقشته للحسن في الشعر وصلته المباشرة بذاته"عاقلاالإنسان حيوان "قاعدة
 ساسالأعلى  ، أو في تصوره للصنعة الشعريةمن الأغراض وبصنعته لا بما يتناوله

 ، وربما لأنه لم يقف على الكتاببكتاب الشعر غير واضح ، فإن تأثره المباشرالأرسطاليسي
عن البيان العربي عهدناه مدافعا  وكماارحيلة هنا يقف وحتى  .)1("بل سمع بأشياء منه

التأثير  أنّ"ر للبيان العربي ومعارفه، نجده هنا يؤكد الإقرار أنّ العقل اليوناني ينظِّويرفض 
 الدراسة الاصطلاحية تكشف عن حضور المنطق وأنالأرسطي في قدامة كان باهتا جدا، 

  .)2("داخل البيان العربيتم تأسيسها  في بعض مصطلحات غرقت في مصطلحات

، وتتبع النقاد الذين نظموا دراسة الشعرأول "يرى بدوي طبانة أنّ قدامة يعتبر      
من  هذا الطراز ونرى أنه لم يسبقه إلى. وأغراضه ، واستخلاص مقاييسه من فنونهخواصه

، وإن كنا لا ننكر أنه كان لبعضهم آراء البحث أحد من العلماء أو نقاد الأدب العربي
، ووجوه النقص ، وتبيين بعض وجوه الجمال فيهاخاطفة إلى تلك الفنون ، ولمحاتمتفرقة

            .)3("التي تنحط ا

                                 

  

  

                                                                                                                             
                                            

  .217، المرجع السابق، ص 2سلام زغلول، تاريخ النقد ج (1)
  .409، ص السابقالمرجع  ارحيلة، الأثر الأرسطي، (2)
  .332طبانة، قدامة والنقد، المرجع السابق، ص  (3)
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  :أبو الحسين بن وهب الكاتب والفكر الأرسطي  - 
  ) :ابن وهب(ترجمة الناقد  .1

  :حياته  .أ      

إسحق بن إبراهيم  الحسين أبوهو :"في تعريف بن وهب يقول شوقي ضيف             
، وكان بن سليمان بن وهب، وأسرته كانت تخدم في الدواوين العباسية منذ عصر المأمون

وتوفي )المهتدي باالله، والمعتمد على االله:(، ووزر للخليفتينه سليمان من جلة الكتابجد ،
،  القرن الرابع الهجريأوائل ق كان يعيش في اما يؤكد أن إسح ، وفي ذلك)هـ272(سنة

السجع في  ويلتزمون فهو معاصر لقدامة، ونراه في حديثه عمن كانوا يغربون في ألفاظهم
ري وكان يتقعر في منطقه ويطلب السجع في ولقد شهدت مرة ابن التست «:يقول عبارام

استنبط العبادي من هذا الخبر أن الكتاب قد ، وقد »ألفاظهكتبه ويستعمل الغريب في 
به العبادي عليه ما رتوهو استنتاج صحيح غير أننا لا نرتب )...(،صنف في عصر قدامة

  ، )1(.."كان معاصرا له)...(وإنماهو قدامة، ) البرهان(صاحب الكتابمن أن 

، وكانت لعائلة آل وهب مترلة كبيرة في العصر العباسين فترنم الشعراء بمدحهم      
، وكان لأبي تمام والبحتري علاقة وبكوهم بكاء مرا يوم ودعوا الحياةوأشادوا بذكرهم، 

  .وثيقة ذه العائلة، ولهما فيها مدائح ومراث

أو ذكر أحد أفرادها في  ، حيث كرر ذكرهوقد كان ابن وهب شديد التقدير لهذه الأسرة
الحسن بن وهب الذي كان ملما بالكتابة : ، وينقل كثيرا عن شيخه"البرهان"كتابه 

   )2(.، مطلعا عليها عارفا أسرارهاوأمورها

                                            
 .95السابق، صالمرجع البلاغة تطور وتاريخ،  ،ضيف(1) 
، 1أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مكتبة الرشد ناشرون، ط. وجوه البيان، تحق ابن وهب، البرهان في .ينظر (2)

  .39، ص 2012
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  :ثقافـــته. ب 

 بالأدب وروايتهعالم، جمع إلى علمه  ومؤلف هذا الكتاب:" فيه يقول بدوي طبانة     
؛ وهذه المعارف تبدو اليونانية والفلسفة والمنطق علمه بالتأويل وبالفقه وأصول التشريع

، ويحدد كل قسم منها تحديدا بوضوح في كتابه الذي يفلسف الأدب ويحصي أقسامه
مما لا  التبويب واستيفاء الأقسام، ومن حيث من الناحية المنطقية منطقيا على وجه سليم

في المادة، وإن  هء، ونستطيع أن نجمل إفادته أو احتذانكاد نرى له نظيرا في كتابة الجاحظ
هي أبرز ما  ، أما الجاحظ فإن الناحية الأدبيةعقلية علمية فلسفية؛ فعقليته خالفه في المنهج

  .)1(في كتابته، ويغلب على تأليفه يلحظ

تحقيق أحمد مطلوب وخديجة  »وجوه البيان البرهان في«جاء في مقدمة تحقيق كتاب      
، تختلف اختلافا واضحا عن ثقافة قدامة بن جعفر )البرهان(أن ثقافة مؤلف : "الحديثي

، ولم تكن لقدامة هذه والكلامي يغلب عليها الطابع الفقهي فهي ثقافة إسلامية عربية
  .)2("الثقافة الإسلامية العميقة

 

 

 

  

 

 

                                            
  .103 ص1988، 7طبانة بدوي الدكتور، البيان العربي، دار الرفاعي للنشر والطباعة الرياض، السعودية، ط (1)
  .40مطلوب، ص . ابن وهب، البرهان، تحق (2)
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  ) :ابن وهب(البيان اب البرهان في وجوه كت .2

  :توثيق الكتاب  .أ 

الأصل اسمه  يفتحرأدت حتى إلى  اضطراباتعرفت مسيرة هذا الكتاب منذ تأليفه      
طمس اسم مؤلفه الحقيقي، ونسبته إلى آخر ليس له أي و - نقد النثر - آخر مستعارٍإلى 

الإشارة أو غيرها من صلة بعمله أو تدخل في تصنيفه أو مشاركة لصاحبه، إما بالرأي أو 
الأعمال الإبداعية  طرق المساعدة التي قد يلجأ إليها بعض المؤلفين من المساهمة في إنجاز

  . على شتى أنواعها والفنية

طه حسين وعبد  الحميد العبادي في "ومن بين ما جاء في هذا السياق ما نشره      
منسوبة لقدامة بن ،"النثر نقد"رسالة محفوظة بمكتبة الإسكوريال بعنوان  )م1932(سنة

، »بحمد االله تعالى وحسن عونه" كمل البيان"«، جعفر، وقد كتب ناسخها في قائمتها
 كما جاء في العنوان المرفق ا، "النثر نقد"لا " البيان"وكأن الاسم الحقيقي للرسالة هو 

، بل كاد يقطع في جزم كما يرى )1("وقد تشكك طه حسين في نسبتها إلى قدامة بن جعفر
ولكن المطلع عليها يرى أا لا يمكن أن ....«:وقال -بأا لا يمكن أن تكون له -ضيف 

كتبا عدة في الفقه  قد صنف تكون له، بل هي في الغالب لكاتب شيعي ظاهر التشيع
ويؤيد مثل هذا ، )2(»ويحيل عليها في شيء من الطمأنينة والارتياح وعلوم الدين يشير إليها

فالأستاذ طه :" ه، فيقولإذ قام بتحقيق" البرهان"القول محمد حفني شرف في تقديمه لكتاب 
، وإن كان يراه محاولة جريئة واسعة النطاق للتفكير نسبته إلى قدامة يقطع بصحة لا حسين
ويزيد ما يشكك أكثر وأكثر فينقل ما يراه (...)العربي ، وتأثيره في الأدباليوناني

أبو عبد االله بن : بروكلمان من أن واضع هذه الرسالة تلميذ لقدامة واسمه

                                            
 .93ص ،السابقالمرجع البلاغة تطور وتاريخ،  ،ضيف(1) 
 .20ص  المصدر السابق، ،نقد النثر تمهيد ضمن ،طه حسين(2) 
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كتاب نسبة  العبادي حول ويستطرد حفني شرف في معالجة ما جاء في تحقيق،)1("أيوب
ن حفني حيث بي ؛، واعتماد العبادي على أدلةبن جعفر قدامةإلى  "النثر نقد"أو " البرهان"

بينما ذهب عبد الحميد العبادي إلى أن الرسالة "،ضعفها لإثبات صحة انتساب الكتاب
، ولا في كشف صحيحة النسبة لقدامة، على الرغم من أنه لم يجد في فهريست ابن النديم

 ، تدلُّ، ولا في أي مرجع آخر إشارة من قريب أو من بعيد، ولا في معجم الأدباءالظنون
واستمر هذا الاعتقاد والتضارب  .)2("البيانفي ف كتابا في نقد النثر أو على أن قدامة صن
، إلى أن أطل ة من الزمنرهب إلى قدامة والشك في نسبته -نقد النثر -في حقيقة الكتاب 

عبد إنه الباحث أحد الباحثين بما يقطع الشك باليقين، ويثبت الحقيقة بالبرهان المبين؛ 
الجزء -مقالا ضافيا نشره في مجلة امع العلمي العربي بدمشق "كتب، إذ حسن علي القادر

، يرد به اعتبار المؤلف الحقيقي للكتاب -)م1949(الأول من الد الرابع والعشرين سنة
ويدفع في الوقت نفسه ما وهم فيه الباحثون، وكان مقالا مؤيدا بالأدلة القوية التي لا تحمل 

  المقال بالتحليل والدراسة،  -حفني محمد - " البرهان"، وقد تناول محقق )3("ددالشك أو التر

، هو الذي شك فيه الباحثون» نقد النثر«وكتاب :" د مطلوب يقول المحققحموفي تحقيق أ
نقد «صفحة، مع أن المطبوع منه باسم)346(، وهو في »البرهان في وجوه البيان« كتاب 

  .)4("صفحة)182(ما نقدمه اليوم يزيد على المطبوع بـ، أي أن صفحة)164(في »النثر

  

  

                                            
 .2،3 ص، 1969،مطبعة الرسالة القاهرة، دط، )الدكتور(حفني محمد شرف  .البرهان في وجوه البيان، تحقيق(1) 
  .93السابق، ص المرجع  ، البلاغة،ضيف(2) 
 . 93البلاغة السابق ص. وأيضا، ضيف، 7ص حفني، مقدمة البرهان، السابق،.ينظر(3) 
  .19مطلوب، المصدر السابق، ص . البرهان، تحق (4)
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  ) :البرهان في وجوه البيان(مضمون الكتاب  .ب 

في بداية كل  فضل البدء بحمد االله" البرهان في وجوه البيان"بن وهب كتابه ابتدأ      
  .ثم الصلاة على النبي ، "القرآن الكريم"تيمنا بما افتتح به االله عز وجل كتابه كتاب 

ثم يشرع وكأنه يجيب أو يرد على أحد الأصدقاء له وكان قد أخبره عن كتاب      
فإنك كنت :" ...أي ابن وهب :، فقال لجاحظلمؤلفه عثمان بن بحر ا" البيان والتبيين"

، وإنك وجدته إنما ذكر »والتبيين البيان«احظ الذي سماهالجذكرت لي وقوفك على كتاب 
في  ، ولم يأت فيه بوظائف البيان ولم يأت على أقسامهمنتخبةفيه أخبارا منتخلة وخطبا 

   .)1("الذي نسب إليه غير مستحق لهذا الاسم ، فكان عندما وقفت عليههذا اللسان

، وقد وصفه  "البيان والتبيين"في لجاحظ افه ليعارض به كتاب ألّعلى أنه  هذا يدلّ     
، بل قال أن بالنماذج الأدبية اختلاطا يجعلها غير واضحة بأن مسائل البيان فيه تختلط

، وكأنه يريد أن يقول، كما يرى شوقي الكتاب يخلو من وصف البيان، ومن تمييز أقسامه
أن البيان ليس من شأن المتكلمين من أمثال الجاحظ إنما هو من شأن المتفلسفة :" ضيف 

وإن ، )2("والخطابة والشعر المنطق والجدل في الذين استوعبوا استيعابا دقيقا كتابات أرسطو
 للجاحظ، ألف أبو الحسين »البيان والتبيين«بتأثير كتاب "أنه، يرى بعض الدارسين كان 

يعجب  فهو لا"وعلى هذا )3("البرهان في وجوه البيان" إسحاق بن وهب كتابه المسمى 
   . )4("بالجاحظ لأنه ليس من عقله ولا من ذوقه

                                            
 .49، ص 1969، 1حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة القاهرة، ط.ابن وهب البرهان في وجوه البيان، تحق د(1) 
  .96ضيف، البلاغة تطور وتاريخ السابق، ص(2) 
  .99ص المرجع السابق، البيان العربي،  ،طبانة(3) 
 .70السابق ص  ، المرجعضيف النقد(4) 
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ثم يواصل ويذكر سببا آخر لتأليف ذلك " البرهان" كتابهذا كان سبب تأليفه      
قد سأله أيضا عن أشياء أخرى غير ذلك حينما  يثه مع صديقه وكأنهدالسفر، إذ يذكر ح

جملا من أقسام البيان آتية على أكثر أصوله، محيطة بجماهير  وسألتني أن أذكر لك:" يقول 
وأن أختصر ذلك لئلا يطول ويستقي ا الناظر في فيه،  دئ معانيه،، يعرف ا المبتفصوله

  . )1(به الكتاب

البيان العربي في ضوء آداب حكماء اللسان العربي،  " ابن وهب هو موضوع كتابو     
خاصة وأن أهل الأذهان،  عليه ليقربه إلى وهو يريد أن يعيد صياغة التراث البياني السابق

فالمهمة التي ).....(وظهر اللحن فيهم" من البلاغة إلا ادعاؤها  ليس معهم")....(زمانه
تحدد الأصول وتحيط أناطها بنفسه هي تنظيم التراث البياني العربي بطريقة منهجية 

والسنة  القرآن بيانية نابعة من ، فغايته جمع ما تفرق وتنظيمه لتقديم رؤية)الفروع(بالفصول
وأقوال علي  فمثله مثل قدامة يخضع البيان "، )2("وأشعارها وأمثالها، ومن خطب العرب

ن فقه وحديث م ه في البيئات العربية، ويضيف إلى ذلك ما ثقفاليونانية للمعاييرالعربي 
، وهو من ، وتمسك بالقرآن الكريم في كل موضعسلامية مختلفةوكلام وتشيع ومباحث إ

المعايير والمقاييس  بتثْفقدامة لم يحاول أن ي ؛هذه الناحية يخطو خطوة إلى الأمام بعد قدامة
والفقهاء مذهب ثين دحوالمُ مين، كما لم يحاول أن يمزجها بمباحث المتكلِّاليونانية بالقرآن

عن قدامة من حيث أسلوبه، فأسلوبه  الشيعة أو غير مذهب الشيعة، وهو يفترق أيضا
، لم يكن أدخل في الأساليب العربية وليس فيه هلهلة ولا ضعف لأنه على ما يظهر

  .)3("مستعجما مثل قدامة

                                            
 .49 ص ،السابق حفني، المصدر. ابن وهب، البرهان، تحق(1) 
 .410ص ،السابقالمرجع  الأثر الأرسطي، ،ارحيلة(2) 
 . 76السابق، ص  ، المرجعالنقد ،ضيف(3) 
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     البيان، بذكر سبب  بدأ كتابه موضوع" البرهان"معنا سابقا أن صاحب  كما مر
 ، ومحاولة تنظيم البيان العربيللجاحظ" البيان والتبيين"، وهو معارضة تأليفه لهذا الكتاب

، خاصة في إطار ما أملته عليه  ثقافته التي  استقاها من العلوم اليونانية بطريقة منهجية
، ثم "فن الشعروالخطابة " كتابي أرسطووالفلسفة وخاصة ما تأثر به من خلال  المنطق

، وأن على سائر المخلوقات" العقل"ل به من نعمة ضتطرق إلى الحديث عن الإنسان وما فُ
يشبه البدن والمكسوب يشبه ، وأن الموهوب موهوب ومكسوب: العقل نوعان "هذا 
  .)1(")البيان(ن أن ترجمان العقل والدليل عليه إنما هوي، ثم يبالغذاء

وإذا كان الجاحظ قد أحصى "، الكتاب بالكاملصاحب  همالذي كان العربي البيان      
2("النصبة، والعقد، والخط، والإشارة، واللفظلالات، في خمس دلالات هي أصناف الد( 

لية االت تتشكل منها أقسام البيان كبرى محاور ةإلى أربع" البرهان" قسم كتابهابن وهب فإن 
  :التي نذكرها ونحاول الاختصار في شرحها

بعضه  ، وهذا البيان)3("بلغااوهو بيان الأشياء بذواا وإن لم تبن : " بيان الاعتبار: أولا   
عليه  ، فاستغنى بظهوره عن الاستدلالوأن الظاهر ما أدرك بالحس"، ظاهر وبعضه باطن

ما غاب عن الحس واختلفت والباطن "، ار وبرودة الثلجننا حرارة النكتبي )4("والاحتجاج له
ويعتبر  الاستدلالوالباطن هو المحتاج إلى أن يستدل عليه بضروب )...(إثباته العقول في

، بواسطة القياس والخبر -الاعتبار -والطريق إلى هذا البيان )5("بوجود المقاييس والأشكال
إنه إما أن يكون في :" ، ويقول فيه على طريقة المناطقة ونراه يعقد فصلا للقياس ويحلله

                                            
 . 20 ص ، المرجع السابق،نقد النثر طه حسين، تمهيد ضمن(1) 
  .100طبانة، البيان، المرجع السابق، ص  (2)

 .56 ص ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (3) 
 .21، صتمهيد، المصدر السابقطه حسين، (4) 
 .65ص ، المصدر السابق،البرهان(5) 
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دقيقا يودعه نحو ثماني صفحات ويفصل صوره تفصيلا" أو في الوصف أو في الاسم الحد 
ب على ما تدل ذا اللُّ هذه جمل في وجوه الاستدلال والقياس«:بقوله )1(من كتابه يختمها

، فإنما جعلت في المنطق ، ومن أراد استيعاب ذلك نظر في الكتب الموضوعةيحتاج إليه
لتقويم الدائرة، عل البركار ، ومقومة لما يخشى زلَـلُه كما جعمادا وعيارا على العقل

  .)2(»، وجعل الميزان مثالا للقياس والموازنة بين المتشاينوالمسطرة لتقويم الخط

، واليقين ثلاثة أقسام، أحدها خبر )يقين وتصديق(منه أنّ :"يتكلم عن الخبر ويقول ثمّ    
 )...(الأئمة، ومن جرى مجراهم من سل عليهم السلاموخبر الر)...(الاستفاضة والتواتر

يأتي به الواحد  ا التصديق فهو الخبر الذيأم، )3("والثالث ما تواترت أخبار الخاصة به
حتى يقع موقع  الذي يحتاط فيه نه قد يستنبط علم باطن الأشياء بالظّإن «:والآحاد، ويقول

  . )4(»اليقين

بعد  القلبوهو يأتي نتيجة للبيان الأول، فيحصل بالاعتقاد في " :بيان الاعتقاد: ثانيا    
، ومنه علم شبهة فيه فمنه حق لا: ، وهذا البيان على ثلاثة أضرببواللّ )5("إعمال الفكر

حق  )7("فالأول هو علم اليقين)6("فيه ، ومنه باطل لا شكيحتاج إلى تقويمه بالاحتجاج فيه
، أما الثالث في صحته وطلب الحجة )8("ثباتوالثاني مشتبه فيه يفتقر إلى الإ ،لا مراء فيه

                                            
  .97السابق، ص  ، المرجعضيف، البلاغة .ينظر(1) 
 .76 ص ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (2) 
 .78،77،76 صنفسه،صالمصدر (3) 
 .97السابق، ص  المرجعضيف، البلاغة، (4) 
 .411ص ،السابقالمرجع  الأثر الأرسطي،ارحيلة، (5) 
 .86 ص ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (6) 
 .411السابق ص المرجع ارحيلة، (7) 
 .97ص ، المرجع السابق،ضيف، البلاغة(8) 
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وبجميع ما ذكرناه قد جاء  «:قول ابن وهب في آخر هذا البيان فباطل لا مراء فيه، وي
  .)1(»القرآن وجرت الأحكام

، وهو البيان الثالث في ترتيب ابن وهب، أو البيان بالقول :بيان العبارة: ثالثا     
ويتوصل إليه  تفسيريحتاج إلى تفسير، وباطن يحتاج إلى  ظاهرا لا: ويقسمه قسمين"

أن « :ثم يتحدث عن خواص العبارة ويقولآنفا،  بالقياس والخبر اللذين أطال في شرحهما
،  »وغيرهم، ومنها ما هو خاص لهم دون غيرهم من هذه الخواص ما هو عام للعرب

  . )2("ويذكر من العام قسمة العبارة إلى خبر وطلب

ومنه " قام زيد: ـقول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده، ك:" ثم يعرف الخبر بأنه      
إذ يعرفه  ،، وكذلك الطلب)3("ومنه مستثنى ومنه شرطنه الابتداء ومنه جزم الجواب وم

، ويضرب )4("، ومنه الاستفهام و الدعاء والتمني»الطلب كل ما طلبته من غيرك «:بقوله 
عامة الأمثلة العربية،  أو من القرآن الكريم والحديث الشريف مثالالكل نوع من ذلك 

ويتحدث عن الصدق والكذب في الأخبار، وهو مبحث اتسع به البلاغيون المتأخرون في 
  .)5("منذ السكاكي مؤلفام

حتى تجاوز الصفحة الخمسين  سر بيان القول أو العبارةابن وهب يشرح أو يف وظلّ     
والقرآن  المنطق ومن عقيدته في التشيع وعلم الكلام على ما حصل له من معتمدا من كتابه

، رة العربيةالخاصة بالعباالخصائص ن والحديث وأصول الفقه وغيرها، ثم يتقدم فيتحدث ع
مفصلا عن صيغة  فيتحدث حديثا ،الشعرو الخطابةفي كتابيه في  بأرسطوونراه يقتدي 

                                            
 .90ص  ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (1) 
 . 98 السابق ص ، المرجعضيف، البلاغة(2) 
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لال، وما يدخل فيها من إع ، وأبنية الأسماء فيها والأفعالفي العربية واشتقاقاا الألفاظ
، ومضى مثله يمزج ذلك واضعا ذلك بإزاء ما فصله أرسطو من خصائص نحوية في لغته

ي وتشبيه سوقسمه إلى تشبيه ح ، فتحدث عن التشبيهببيان طائفة من وجوه القول البلاغية
ن أغراضه في طائفة من الأشعار ل القول فيه وبيوفص )...(حن، وانتقل منه إلى اللّمعنوي

  .)1(وصور من الأساليب النثرية

فهو ما أخفي من الكلام ، وأصله الصوت الخفي :" وقال  )2("مزالر"وتحدث بعده عن      
والإفضاء به  ، وإنما يستعمل المتكلم الرمز فيما يريد طيه عن كافة الناسالذي لا يكاد يفهم

أو حرف من )...(. من أسماء الطير أو الوحش أو الحرف اسما ، فيجعل للكلمةإلى بعضهم
  .)3( "...على ذلك من يريد إفهامه رمزه ، ويطلعحروف المعجم

 ، وكان أفلاطون أشديذكر أنه قد جاء في كتب المتقدمين الكثير من الرموز ثمّ     
وفي هذا الباب يشرح شوقي الشيء العظيم منه، الكريم ء في القرآن ، وقد جااستعمالا لها

إلى ما "يعية مبثوثة داخل الكتاب فهو يحاول أن يشير كيف أن عقيدة الكاتب الش ضيف
لقرآن عن طريق ا لأئمتهم من علم الغيب ومعرفتهم بذلك كان يدعيه بعض غلاة الشيعة

، لامها بعض غُوهي أسرار كان يزعم ما هو كائن،لكل  –في رأيهم- وما فيه من رموز
تفسيرا باطنيا لا يؤديه  كر الحكيموقد أدى م إلى أن يفسروا كثيرا من آي الذّ

يأتي  يراد به التعمية، ورمز أدبي رمز: الرمز ضربين من بين والمهم أنه خلط)...(ظاهرها
الأول فقد ظهر كثرة الصور والأخيلة، وهو الذي كان يستخدمه أفلاطون، أما الرمز  من

  .)4("واستخدمه الشيعة عندما اختلطت الفلسفة بالشعوذة

                                            
  .98ص  المرجع السابق، ضيف، البلاغة،. ينظر(1) 
  .98، ص المرجع نفسه(2) 
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واللغز ويقرا بااز، ثم الأمثال  ثم يتطرق إلى الحديث عن الوحي والاستعارة     
والاختصار والاكتفاء بيسير للإيجاز  -الحذف -أن العرب استعملته :"، ويقول  والحذف

كما يرى شوقي ضيف، إذ عرفه ابن وهب  "الالتفات"وانتقل إلى الصرف أو  )1("،القول
 )2(" ، ومن الواحد إلى الجماعةالمخاطب إلى الغائب فإم يصرفون القول من:" بقوله 

، واستشهد بنفس الآية أخذ التعريف من قول ابن المعتز -ابن وهب -أنه :"ويرى ضيف 
هو انصراف المتكلم :"  الالتفات، إذ يقول في تعريف الكريمة التي استشهد ا ابن المعتز

  .)3(...."وما يشبه ذلك ، وعن الإخبار إلى المخاطبةعن المخاطبة إلى الإخبار

فظ، والآخر لأحدهما في ال: "ويرى أا تنقسم إلى قسمين المبالغةموضوع وينتقل إلى      
والتأخير، كما تحدث عن اختراع والتقديم ، ثم يتحدث عن القطع والعطف )4("في المعنى

 إن أرسطو أباح ذلك لكل من احتاج إلى تسمية شيء «:الأسماء والألقاب في العلوم وقال 
وخاصة من كتابات أرسطو ، والحق أنه استمد في كل هذه الوجوه البلاغية »عرف بهلي ،

  .)5( "في الخطابة

في لسان ) القول(، وقسم العبارةالعبارةتأليف إلى باب  انتقل إلى البيان الثالث أو ثم     
منها : الشعر ينقسم أقساما:" ، ثم تكلم عن الشعر وقال العرب إلى منظوم ومنثور

  .)6(..."ومنها المزدوج)...(ومنها المسمط )...(ومنها الرجز)...(القصيد
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وعرض لبعض الضرورات الشعرية، وعرف البلاغة، ثم عاد إلى الشعر منكرا أن يكون      
 إنّ:" ، وقال ، وعن مكانته عند العرب، وتحدث عن موقف الإسلام منهالوزن جوهره

، واحتج في كثير من مقنعة إذا كان قديما وجعله حجة أرسطو ذكره في كتاب الجدل
، وتحدث عن فنون الشعر ورجعها إلى أربعة "بقول أميروس شاعر اليونانية كتب السياسة

،وبذل في ذلك جهدا واضحا، وصور في هوالمديح والهجاء والحكمة واللّ: أصول هي
والذي يسمى به الشعر فائقا، ويكون إذا اجتمع فيه مستحسنا  «: )1(محاسن الشعر فقال

، وإصابة التشبيه، اللفظ، واعتدال الوزن، وجزالة رائقا، صحة المقابلة وحسن النظم
، وأضداد هذه كلها معيبة تمجها وجودة التفصيل، وقلة التكلف، والمشاركة في المطابقة

  .)2(»الآذان وتخرج عن وصف البيان

مرة يضرب ابن وهب مثالا أو أمثلة كثيرة لشرح وتبسيط كلامه وتوضيح  وفي كلّ     
فآثرنا أن  يتسع الموضع هنا كي نوردها بح، قد لاللقُسن أو نعوت سواء للح من ما يصفه

  .طلبا للاختصار والإيجاز  ؛نكتفي بذكر النعوت والقواعد والآراء دون الأمثلة فقط

المشاكلة في (وآخرها) صحة المقابلة(وأول هذه النعوت :" يقول شوقي ضيف      
قدامة، أما ما بينهما فاستمده رنا ذلك عند ، ألهمه ما أرسطو على نحو ما صو)المطابقة

  . )3("من الجاحظ في بيانه

د اوقد ذكر ابن وهب قبل هذا بعض الشروط الواجب توافرها في الشاعر إذا أر     
، حيث وبلوغ مراتب الجودة ركوب بحر الشعر، تلك الشروط تكون له سببا لمراس الشعر

، على ظنه معيارا على قوله وميزاناويحتاج الشاعر إلى تعلم العروض، ليكون له  « :يقول

                                            
 .100ص، المرجع السابق ،ضيف، البلاغة(1) 
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والنحو ليبه من صلح لسانه ويقوالنسب وأيام الناس ليستعين بذلك على به إعرابه يم ،
وأن يروي الشعر ليعرف ، ح أو ذمقصده بمد ، فيذكرهما فيمنمعرفة المناقب والمثالب

، فإذا لم يجتمع همويسلك سبيل ،يحتذي مناهجهموتصرفهم ف مسالك الشعراء ومذاهبهم
، فإنه ما أقام على الإمساك معذور، فمتى فليس ينبغي أن يتعرض لقول الشعرله هذا 

1(»ه وخطؤه كان مذموماتعرض لما يظهر فيه عي(.  

فيما يقوله من الشعر أن لا يخرج في وصف  وما ينبغي للشاعر أن يلزمه «:أيضاويقول      
أو يغازله أو يهازله، عن المعنى الذي  أو يمدحه يهجوهأحد ممن يرغب إليه أو يرهب منه أو 

، ولا الأمير بغير حسن ، فلا يمدح الكاتب بالشجاعة، ولا الفقيه بالكتابةيليق به ويشاكله
، أحد بصناعته وبما فيه من فضيلة ، ولكن كلَّطبتهن، ولا يخاطب النساء بغير مخاالسياسة

 ومداعبتهن النساء بما يحسن من وصفهن ه، ويغازلتخليقَ ويهجوه برذيلته ومذمومِ
 هذا الطريق وسلوكه غير التي قد جناهاه هذه السبيل تقَفارفي م والشكوى إليهن، وإنَّ

، قصرت عن بلوغ ، وإن وضعت الأشياء في غير مواضعهاوضعا للأشياء في غير مواضعها
  .)2(» مواقعها

يطبق في وضوح نظرية مطابقة  وهو... «:حيث يقول  ويعلق على هذا شوقي ضيف     
 تطابق اللفظ ، فهو يتحدث عن، ونحس هنا شدة صلته بالجاحظلمقتضى الحال الكلام

مين وهو تعليق ، أو من التضبعض الحشو والمعنى، حاملا على ما قد يجري في الشعر من
، »، ووضع المعاني في مواضعهاوبة اللفظ وثقلهذالأبيات بعضها بعض، كما يتحدث عن ع

 لشاعر أن يبالغ وأن يسرف إذ لال إنّ «:ويقول  الغلواعيف ذلك يتحدث عن وفي تض
يستحسن ابن  (يقول ،»حالة في شيء من فنون القول إلا في الشعرالإو رف والكذبالس

                                            
 .138ص  ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (1) 
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أن  وذكر ،وقد ذكر أرسطاليس الشعر فوصفه بأن الكذب فيه أكثر من الصدق «):وهب
  .)1(» ذلك جائز في الصناعة الشعرية

لمنثور فليس يخلو افأما « : وقالثم انتقل ابن وهب إلى النثر وقسمه إلى أربعة أقسام،      
، ولكل واحد من هذه الوجوه احتجاجا، أو حديثاو من أن يكون خطابة، أو ترسلا، أ

قسم من تلك الأقسام قسما قسما،  ، ويذكر مجال استعمال كلّ)2(» موضع يستعمل فيه
ما يبلغ ا القسم :(الحسن فيها أي ، كما يذكر شروطويذكر أنواع كل قسم وأجزائه

ل في الكلام عن ، حيث يقوالتي تجعل العمل النثري رديئا، وشروط الرداءة )سنِدرجة الحُ
وما قبح منه وقلنا أن الشعر كلام مؤلف فما حسن منه فهو حسن، ...« :الخطابة والترسل

 فاستعمله في الخطابة ، وكل ما ذكرناه هناك من أوصاف جيد الشعرفهو في الكلام قبيح
  )3(»....فتجنبه هاهنا والترسل، وكل ما قلناه من معائبه

يتطرق إلى ذكر أشياء تخص الخطابة والترسل تتميز ما عن الشعر، في اللغة  ثمّ     
وشروط الخطيب وصاحب  -الخطابة والترسل-وأنواعهما ، والإيجاز والإطالة، والبلاغة
  .الرسالة

متأثرا أشد التأثر بما "ا ا، وخصائص أساليبهصدد حديثه عن الخطابة ذكر نعو وفي     
في كتابيهما، وشدة  »إقليدسوأرسطو «وأشار إلى شدة إيجاز " .)4("كتبه الجاحظ في بيانه

، وانتقل إلى الترسل وتحدث عن )5("ويوحنا النحوي »جالينوس«في كتابات  الإطناب
د فصلا امتد إلى نحو عشرين صحيفة، أجمل سول الجيدة، ثم أفروصفات الر حسن الخط

                                            
 .146البرهان، ص . وأيضا .101ضيف البلاغة ص . ينظر(1) 
 .150ص  ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (2) 
 .151ص  المصدر نفسه،(3) 
 .101ص ، المرجع السابق،البلاغةضيف، (4) 
 .101ص  ،نفسهالمرجع (5) 
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في  ، وما زاده المتكلمون في مباحثه مصورا طريقة استخدامهفيه كتاب الجدل لأرسطو
  .)1(العربية

قول يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد  «:وابتدأ بتعريف الجدل بأنه     
يانات والحقوق المذاهب والد: د مجالات استعمال الجدل مثل، وحد)2(»المتجادلين

أحدهما : ، وقسمه إلى قسمينل، ويرى أنه يدخل في الشعر والنثر، والتسووالخصومات
ة ارم، ما أريد به المُعكس ذلك ما قصد به الحق والمذموم، فالأول مذموموالآخر  محمود

إنه جاء في القرآن والخبر مدح ما ذكرنا أنه محمود وذم ما ذكرنا أنه  «:والغلبة، وقال 
، واستمر طويلا يعدد مجالات كل )3(»...أثر فيه قول الحكماء وألفاظ الشعراء مذموم، وقد

اادل أن ووصل إلى أدب الجدل، وذكر أنه على  -المحمود والمذموم من الجدل- اممنه
 يتقي ا شر ، كما قدم نصائح عديدة إلى اادلوالصواب بغيته يجعل الحق قصده

، والسيطرة على فكر وعدم بلوغ الغرض المنوط، ويمكن ا من هزم معارضه السقوط
وأسرار اللغة، وحفظ الدواوين وفهم الألغاز،  ، ويتأتى له كل ذلك بمراس العلومسامعيه

  .)4(ومعرفة أسرار النفوس وطبائعها، وما يؤلفها وما ينفرها، وما إلى ذلك

 يجري من الناس في مخاطبام ما «:فه بأنهه عن الحديث عركلاموفي معرض      
والهزل، والسخيف والجزل،  الجد:(، وله وجوه كثيرة، فمنها ومناقلام ومجالسهم

والنافع ب، ذدق والكَ، والص، والفصيح، والخطأ والصواب، والقبيح والملحونسنوالحَ
اروالض والباطل والحقوالمردود والمقبولام، والناقص والت ،ضول، والبليغ والفُ ، والمهم
5(» )والعي(.  

                                            
  .101ص  ضيف، البلاغة، المرجع السابق،(1) 
 .176 ص ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (2) 
 .177ص  المصدر نفسه،(3) 
 .وما بعدها  188البرهان، السابق، ص  .ينظر(4) 
  .198، ص المصدر نفسه(5) 
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     ا بصورة طويلة يويذكر تفر ها للحديثويدخل في شرح تلك الأنواع التي عدعا
مزوبما تيسر له من أمثلة في القرآن أو الأحاديث الشريفة أو كلام العرب، لتقوية  ها قولد
حويرى أن أصله ، ثم وصل إلى أدب الحديثءارآما يطرحه من  ته في كلِّج ،

 وأدبه ينتهيوبذكر باب الحديث ، )1("»..حن اللّ اتقاء الخطأ فيه والزلل و.... «وعمدته،
  .في كتاب ابن وهب  العبارةباب 

باب البيان  فه، وهوإلى آخر باب في مؤلََّ البرهانوبعد ذلك كله، وصل صاحب      
قال أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن  «:"، ويبدأه بقوله"الكتاب"الرابع وهو 

ين في إثبات ثمن الباح بعض أو التوقيع الذي اعتمد علية تمبمثابة الخ وهذا يعد،)2("»وهب
ثم  ،جعفر لقدامة بن هبسن أنْ ؛العبادي ، وليس كما ظنالكتاب أنه يعود إلى ابن وهب

د أهم مزاياه، ثم ب، وعدوغا دالذي يبلغ من بع لهفضيذكر نعمة االله علينا بالكتاب و
، كاتب عقد، كاتب خطكاتب (":هي أقسامأقسام الكتاب إذ جعلها خمسة تكلم عن 

مذهب من الكتابة يخالف  ، ولكل واحد من هؤلاء)لفظوكاتب  ،تدبير، كاتب حكم
ه، ثم يفصل في كل صنف وما يدخل تحته من تفريعات وشروط تخص ،)3(.."،مذهب غيره

كما  الخطابةبأسلوب منطقي يظهر فيه منطق أرسطو جليا وتأثر ابن وهب بما جاء في 
 الخطابةف لم يكتف بالأخذ عن كتابي وواضح أن المؤلِّ.. «:"شوقي ضيفهذا  يرى

، ومزج ذلك مزجا الجدلو المنطق: عن كتابيه لأرسطو، فقد توسع في الأخذ الشعرو
ومسائل المتكلمين ووسائل الفقهاء، وهو مزج  ومباحث المتكلمين واسعا بعقيدته الشيعية

وفي هذا البيان  )4("» وكأن البيان العربي يريد أن يستعجم، وبدا بدا فيه الجفاف واضحاً

                                            
 .248ص  ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب، (1) 
 .254ص  المصدر نفسه،(2) 
 .256ص المصدر نفسه،(3) 
  .102ص  ، المرجع السابق،، البلاغةضيف(4) 
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والقضاء  من معرفة وجوه المال وحكم الأرض ما يتصل بالأمور السلطانية كذلك كلُّ
لم يبعد عن الجاحظ كثيرا في  ولهذا نرى ابن وهب". )1("والجيش وغيرها رطةوإدارة الش

الاعتبار"عند الجاحظ هي بيان  "النصبة"فإن  أو إحصاء وجوه البيان لالات،بيان هذه الد" 
" الاعتبار بيان" لأنه ثمرة  "الاعتقادبيان "، ويمكن أن يدخل فيها أيضا عند ابن وهب

بيان العبارة " هي البيان الثالث هنا عند الجاحظ "فظاللّ"ونتيجته في القلب، وكذلك دلالة 
  . )2("بين الكتاب" الرابع، هي البيان "الخط" ، ودلالة"الذي هو نطق باللسان

     وعن  ،"البرهان في وجوه البيان" ن ابن وهب كتابهتلك نبذة مختصرة عن أهم ما ضم
 دنا وألقينا نظرة عامة من منظور تركيبيوإذا نحن ع« :الجابريعابد يقول هذا المشروع 

على دراسات بنا اعتمد فيه صاحفي المعرفة  مشروع لنظرية بيانية أنفسنا إزاء فإننا سنجد
، وبالتالي ، وإذا كان ابن وهب قد ارتبط صراحة بالجاحظله وأبحاث البيانيين السابقين

، في مشروعه، حضورا قويا والفقهاء فإن حضور النحاة والأصوليين بالبلاغيين والمتكلمين
ولا  ، أما المنطق، منطق أرسطو، هو حاضر فعلا ولكن لا كمؤسسشكلامضمونا و

الذي  »دالض«إنه  »الأنا«يساعد حضوره على الوعي بـ  »آخر«كـ بل فقط كموجه
   )3("يتميز به البيان 

من  - البرهان-"نقد النثر"وكل ما يمكننا أن نسلم به الآن أن كتاب :"يقول إبراهيم سلامة
وأن (...)، وشاعت بين علمائه ومؤلفيهالذي استولت عليه أفكار أرسطو آثار القرن الرابع

لصراحة مؤلفه واعترافه  "نقد الشعر"من كتاب ) الهيليني(ألصق بالبيان " نقد النثر"كتاب
  )4("في عدة نواح من مناحي الكتاب بالأخذ عن اليونان

                                            
  .79، ص 1،1973طاتجاهات النقد في القرن الرابع للهجرة، وكالة المطبوعات الكويت،  ،أحمدمطلوب (1) 
  .102البيان العربي،  ،طبانة(2) 
  .37ص  ،2009، 9مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ، بنية العقل العربي،محمد عابد الجابري(3) 
  .112سلامة إبراهيم، بلاغة أرسطو، المرجع السابق، ص (4) 
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  :  )البرهان(كتاب القضايا النقدية في  .3
  :الشعر .1

، والمصدر والشاعر من شعر يشعر فهو شاعر «:الشعر فيقول يعرف بن وهب     
وإذا كان يستحق  ،ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتي بما لا يشعر به غيره ]الشعر[

، وإن أتى فليس بشاعر كرنا فكلّ من كان خارجا عن هذا الوصفاسم الشاعر لما ذ
 ،)1(»فيه، ؛ فما جاز في الكلام جاز فيه، وما لم يجز في ذلك لم يجزبكلام موزون مقفى

وهنا يظهر في هذا التعريف مدى إدراك ابن وهب لحقيقة الشعر المفارق لخاصيتي الوزن 
تصور علمي منطقي يقرب مفهوم الشعر تعريفا جامع والقافية، ويتجه مباشرة إلى لمس 

، يفارق به تلك النظرة التي سادت برهة من ما ليس بشعر مجال الشعرلدخول مانع لصفاته 
عصره ومن جاء بعده، وهو في هذا التعريف يأخذ عن  مؤلفات نقادالزمن، وتداولت في 

أو العاطفة وعدم اكتفائه بالشكل البنائي  )الشعور(أرسطو أيضا بإدخاله جانب الخيال
وإذا عني صاحب هذه العبارة ما يقول، كان معناها :"لامةسيقول  .للشعر الظاهر للعيان

 الإصابةالأول : شعور يهدف إلى أمرين و، وهأن شعور الشاعر ذاتي لا يقترضه من غيره
الشعرية لطبيعة الأشياء  تتحقق فيه المحاكاة وانطباقه على الوصف انطباقا في المعنى

إلا نفس  لا يشعر بالمعنى الذي انفعل به الشاعر ، بحيثالذاتية في الشعورالموصوفة، والثاني 
وجرى ا شعوره ، وإلا نفس أخرى عانت مثل التجربة النفسية التي جرا الشاعر الشاعر

  . )2("في عبارات معبرة

من غير "»لفظ موزون مقفى يدل على معنى«: وقد فارق قدامة في تعريفه للشعر بأنه     
  . )3("أو لا أن يتعرض قدامة لما إذا كان هذا الكلام صادرا عن شعور شعري

  

                                            
  .130ص  ،السابق حفني، المصدر. البرهان، تحقابن وهب،  (1)
  .107سلامة، بلاغة أرسطو، المرجع السابق، ص  (2)
  .107المرجع نفسه، ص  (3)
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  :المبالغة .2

تبالغ العرب شأن من " ورأى أنه عند قدامة،  »الغلو«بمعنى استعمل ابن وهب المبالغة      
، وذلك لتوسعها في الكلام ، كما أن من شأا أن تختصر وتوجزموالذّفي الوصف 

، ويقسم صاحب البرهان المبالغة إلى )1("، ولكل من ذلك وضع يستعمل فيهواقتدارها عليه
رأيت زيدا نفسه، وهذا هو الحق : التأكيد كقولنا فتجري مجرى" اللفظ،مبالغة في قسمين؛ 

هذا زيد، هذا الحق، قد أغناك : ، وإن كان قولكزيدا بالنفس، والحق بالعين، فتؤكد بعينه
وهي إخراج ومبالغة في المعنى .)2(، ولكن ذلك مبالغة في البيانالنفس والعين كرِعن ذ ،

 غُلَّت مغلُولَةٌ اللَّه يد الْيهود وقَالَت-:﴿ - ، كقوله الشيء أبلغ غايات معانيه
يهِمدوا أَينلُعا وفبالغ االله. ، ولربما قالوا بأنه قد أقتر فقتر علينا)3(﴾قَالُوا بِم- -  في

ثم  .، ويقول أن أشياء هذا كثير في القرآن والشعر)4("على غاية الذّم وإخراجه تقبيح قولهم
حتى  في حديثه عن الشعر وما يحتاج له الشاعر" المبالغة"إلى موضوع يرجع ابن وهب 

وللشاعر أن يقتصد في الوصف أو التشبيه أو المدح أو الذم، وله «:يصبح شعره فائقا فيقول
رف ، وليس المستحسن السأن يبالغ، وله أن يسرف حتى يناسب قوله المحال ويضاهيه

،وقد ذكر أرسطاليس الشعر  من فنون القول إلا في الشعروالكذب والإحالة في شيء 
، )5(»ذلك جائز في الصياغة الشعرية ، وذكر أنّفوصفه بأن الكذب فيه أكثر من الصدق

المعنى بيد الشاعر فهو حر في اجتلاب المعنى  فيوالمبالغة الغلو  يترك أمروهب وهنا ابن 
، ولا يستحسن الإسراف في ذلك حتى ينظم فيهاأغراض الشعر التي  وتوليدها حتى تناسب

                                            
  .122حفني، المصدر السابق، ص . ابن وهب، البرهان، تحق (1)
  .123المصدر نفسه، ص  (2)
  .، من سورة المائدة64قرآن كريم، آية  (3)
  .123البرهان، المصدر السابق، ص  (4)
  .146المصدر نفسه، ص  (5)
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يبلغ بالمعنى الكذب، وإن أجاز أرسطو ذلك فيه، وكذلك ابن وهب نجده يستحسن بعض 
ذلك القليل الاستعمال في الأشعار فيأتي بأبيات شعرية أسرف فيها صاحبها وبالغ حتى 

  :الكذب حيث يقول خرج به إلى

           قْتبوثـــبحبلٍ من ح   ث   الِ محمدقِ الحدمن طَر به نتانــأم  

  !؟انيـوأين مكاني ما عرفْن مك    و تسأل الأيام ما اسمي ما درت ـفل          

  )1(دهرِي وليس يراني فَعيني ترى   احه  ــتغطَّيت من دهري بظلِّ جن

ويبدو ابن  .والغلو مع أنّ صاحبه أخرجه إلى الكذب هنا يستحسن ابن وهب القول و
وهب بمسلكه هذا متأثرا بأرسطو في تجويزه المبالغة، إن لم يخرج ا الشاعر عن الاستقامة 

تكلم عن  حينما الغاية الحقيقية من الفن تلصح مادق ، وإن حبب أرسطو الصالفنية
فهذا خطأ، ولكنه يمكن فإن وجد في الشعر أمور مستحيلة «:المستحيل والممكن فيقول

، على مع ذلك فإذا كان تحصيل الغاية ممكنا و(...)إذا بلغنا الغاية الحقيقية من الفن اغتفاره
  .)2(» ، فإن هذا الخطأ لا يمكن اغتفارهنحو أفضل أو مساو، مع احترام الحقيقة

هي  العلاقة التي تجمع بين الشعر والنثر إنّ :)الخطابة و الترسل(النثرالعلاقة بين الشعر و
فالأول يكون  ،أو العبارة في لسان العرب كما يرى بن وهب كوما شطري الكلام

، إلا أنّ البلاغة والإيجاز أو الإسهاب، تقع البلاغة أو العي" منظوما والتالي منثورا، وفيهما 
والإسهاب،  والعي .)الفوز(عر بالفلجاقضى للش )النثر(والقول والإيجاز إذا وقعا في الشعر
، وذلك لأن أعذر، وكان العذر عن المتكلم أضيق اعركان الش وإذا وقعا في الشعر والقول

والنثر مطلق غير ، على صاحبه محصور بالقافية، فالكلام يضيقالشعر محصور بالوزن، 

                                            
  .147حفني، المصدر السابق، ص . ابن وهب، البرهان، تحق (1)
  . 72بدوي، المصدر السابق، ص . أرسطو، فن الشعر، تر (2)
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فحكم للشاعر فيه  محصور، فهو يتسع لقائله، فما تساوى القول والشعر فيه من هذا الفن،
  .)1(»فكانت معاقله تعقله، وما يحرزه يبرزه«بالفضل، كقول بعضهم 

   :الاختراع .3

هو ما اخترعت له العرب اسما فيما لم تكن تعرفه، فمنه ما «: قال ابن وهب الكاتب     
والجريب جريبا، والعشير عشيرا، سموه باسم من عندهم كتسميتهم الباب في المساحة بابا، 

ومنه ما عربته وكانت أصل اسمه أعجميا كالقسطاس المأخوذ من لسان الروم، والشطرنج 
المأخوذ من لسان الفرس، والسجيل أيضا المأخوذ من كلام الفرس، وكلّ من استخرج 

من يخرجه إليه عليه فله  أن يضع له اسما من  عنده، و يواطئ ، واستنبط شيئا، وأرادعلما
، وأخرج الخليل )..(.نس اخترع النحويون اسم الحال والزمانأن يفعل ذلك، ومن هذا الج

  .)2(»ألقاب العروض

إنه مطلق لكل أحد يحتاج إلى تسمية «:وقد ذكر أرسطوطاليس ذلك وقال:" ثم يقول     
وهذا الباب مما يشترك العرب وغيرهم فيه،  »بما شاء من الأسماء شيء ليعرف به أن يسميه

مطّلع هذا القول كافي للدلالة على نفسه أنّ صاحب البرهان . )3("وليس مما ينفردون به
  .، وهو يستخدم منها ما يوائم عمله فيهعلى كتب المعرفة الأرسطية بطريقة أو بأخرى

  

  

  
                                            

  .127،128حفني، المصدر السابق، صص . ابن وهب، البرهان، تحق (1)
  .126المصدر نفسه، ص  (2)
  .126، ص المصدر نفسه (3)
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     :غزاللّ .4

إذا حفر لنفسه مستقيما ثم أخذ يمنة ويسرة ليخفى " لَغز اليربوع"يذكر مفهومه اللغوي من 
قول استعمل فيه اللفظ «:ثم يأتي بمفهومه في الاصطلاح على أنه ،)1("بذلك على طالبه

والمحاجة، والفائدة في ذلك في العلوم الدنيوية رياضة الذكر في  المتشابه طلبا للمعاياة
والفساد إلى معنى الصواب والحق، وقدح الفطنة في  تصحيح المعاني وإخراجها من المناقضة

  :، واستشهد بقول أحد الشعراء)2(»ذلك واستنجاد الرأي باستخراجه 

  لَة ظلماءٍــارٍ في لي و   رب ثورِ رأيت في جحرِ نملٍ

فالثور هنا القطعة من الإقط، والنهار فرخ الحُبارى، فإذا استخرج هذا صح المعنى، وإذا 
  .)3(حمل على ظاهر لفظه كان محالا

العبارة الملغزة تأتي من «:فيقولغز وعند أرسطو نجده يتناول هذا الجانب ويعرف اللّ     
وضعك أشياء لا يمكن أن تتصور في الواقع، إلى جانب تعبيراتك، ومع ذلك فلن تستطيع 
عمل اللغز بمزاوجتك الكلمات بعضها مع البعض، ولكن من الممكن أن تصل إلى ما تريد 

مع بعضها  اللغز أن تركب ألفاظا لا تتفق«:وفي ترجمة بدوي يقول )4(»عن طريق ااز
، بل يتأتى البعض تؤدي معنى صحيحا، وهذا لا يأتي بتأليف ألفاظ ذات معان حقيقية

وما شابه هذا من )رأيت من يلصق بالنار النحاس بالرجل: (باستعمال اازات، مثل قوله
وإذن فابن وهب يقتدي  .)5(»، وإذا كثرت الكلمات الدخيلة حدثت العجمةأحاجي

فتعريف أرسطو ينطبق تماما "، »الشعر والخطابة«بالمعلم الأول، ويتتبع ما جاء في كتابيه
                                            

  .119حفني، المصدر السابق، ص . ابن وهب، البرهان، تحق (1)
  .119المصدر نفسه، ص (2)
  .120المصدر نفسه، ص  (3)
  .120إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو، المرجع السابق، ص  (4)
  .61بدوي، المصدر السابق، ص . أرسطو، فن الشعر، تر (5)
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فالثور في حجر النمل شيء لا يمكن أن يكون "نقد النثر"صاحب على الشعر الذي أورده 
ت ااز اللّهم إلا أرد ،أو يتصور في الواقع، وكذلك النهار لا يتصور في الليلة الظلماء

والاستعارة، وهذا ما يريده أرسطو في الشق الثاني من عبارته الأخيرة، فإذا رأيت المصابيح 
رأيت (أما أن تكون )رأيت ارا في ليلة ظلماء(الكهربائية في ليلة عيد مثلا فلك أن تقول

من غير إرادة الاستعارة فذلك ما ينكره أرسطو، لأنه لا علاقة بين  )ثورا في حجر نمل
الثور والجبن بأية مشاة من المشاات أو علاقة العلاقات التي تسمح لك بااز أو 

على سبيل  غزز اللّلا يجوهو أن هذا الأخير فالفرق بين ابن وهب و أرسطو  ،)1("بالاستعارة
يجوزه إطلاقا ويوزع استعماله في ناحيتين ناحية أدبية للتستر "لكن ابن وهب الإطلاق 
  .)2(!"وناحية دينية تخرج ا تقية وخوفا من الأذىوالرمز، 

ويجب أن نشير هنا إلى أنّ ابن وهب يعتبر علاَمة دالة على درجة التطور الذي وصل      
، للهجرة بين القرن الثالث والرابعجل في عصر الرالعربي بشكل عام الأدبي إليه النقد 

، عدة عوامل سياسية واجتماعية و ثقافيةتدخلت في هذا الانزياح المعرفي والنضج الفكري 
على محاولة التعايش مع كلّ تمظهرات الحضارة الإنسانية الفكري العربي  البناءأرغمت 

المنتجات العلمية الأجنبية وتقريب وجهات النظر الفكرية، بشكل يتخذ محاولة تكييف و
من هنا انطلق . لا حدودالعلم والمعرفة الهدف الأسمى المنشود، الذي لا تفصله عنه أبعاد و

العلوم اليونانية في الفلسفة والمنطق ابن وهب وأمثاله من النقاد العرب الذين حاولوا دراسة 
لأجل  والاستفادة من مستجدات البحث العلمينقد الشعر والسياسة والأخلاق وغيرها  و

 على النفس من منطلق أثرهادائرة الحكم على النصوص ترقية النقد العربي والخروج به من 
وابن وهب  .وضع قوانين ثابتة مؤسسة على علم وموضوعية  و ،بين الطرب أو الهرب

أسس بنيانه بمخطط منطقي غريب لم تألفه البيئة العربية، لكن بمادة أولية عربية خالصة 
                                            

  .120إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو، المرجع السابق، ص  (1)
  .120المرجع السابق، ص  (2)



 اليونانيقدامة ابن جعفر وابن وهب وملامح الفكر        :                    الفصل الثاني

149 
 

فجاءت مادته بيانية محضة "، ها الذي تنشده تلك الدراسةأساسها البيان العربي وهو همُّ
وأقوال علي بن القرآن والحديث (تستقي نماذجها من السلطات المرجعية البيانية الأساسية

سواء كانت  أما السلطات المرجعية الأجنبية)أبي طالب والخُطب والشعر والأمثال العربية
 تب المنطقيينيونانية أو فارسية فيتجاهلها الكتاب تماما، إلا ما كان من إحالة على ك

، هذا موقف أو بالأحرى رأي محمد الجابري في مذهب ابن )1("عندما تعرض لمسائل المنطق
وهب، لكن إذا انتقلنا من عنده إلى طه حسين سترى خلاف هذا إذ يعتبر أن عمل 

 محاولة ثانية للفكر اليوناني في التشريع للأدب -كتاب ابن وهب-صاحب البرهان، 
قبل أن  -»نقد النثر«أن كتاب "جانب هذا ويرى وإبراهيم سلامة يقف إلى  .)2(العربي
نقد «ق أثرا بالبيان الهيليني من كتابكان ألص- الحقيقي عنوانه وصاحبه يعرف
 )3("من مناحي الكتاب لصراحة مؤلفه واعترافه بالأخذ عن اليونان في عدة نواح»الشعر

فوجد تماثلا بينهما في تناول  تتبع مواطن تقاطع أرسطو بابن وهب -سلامة- وحاول 
كن الخبر والإنشاء، اللغز في الكلام، والخطابة والأسلوب الخطابي، ل: بعض القضايا منها

قد غالى كثيرا في اام ابن وهب  »بلاغة أرسطو«عباس ارحيلة يرى أن صاحب كتاب
  .)4(لتنظير للبيان العربيل "الخطابة والشعر"في كتابيه بالتأثر واقتفاء خطى أرسطو 

                                            
  .33الجابري، بنية العقل، المرجع السابق، ص  (1)
  .19تمهيد في البيان، ضمن نقد النثر، المرجع السابق ص طه حسين، . ينظر (2)
  .112إبراهيم سلامة، المرجع السابق، ص  (3)
  .413،414، صص السابقالمرجع  ارحيلة، الأثر الأرسطي،. ينظر (4)
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  :الفصل الثالث

  و الفكر الأرسطي حازم القرطاجني
  

  ترجمة حازم القرطاجني   - 
   لحازم القرطاجني" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"كتاب - 
   )منهاج البلغاء( في كتابعند حازم  المتصلة بأرسطوالقضايا النقدية  بعض - 
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   :ترجمة حازم القرطاجني 

 : حياته  - أ 

الأنصاري  بن حسن بن محمد بن خلف بن حازمحازم بن محمد « سنِأبو الحَهو      
 وتوفي، )هـ608(ةسنبقرطاجنة الأندلس ، ولد )1(القرطبي النحوي أبو الحسن هنئ الدين

، وقد انتقل حازم مرسيةل وظيفة قاض في غ، وش، وكان أبوه من سرقسطة)هـ684(سنة
ونظم مقصورته المشهورة  إلى شمال إفريقية، وقضى شطرا كبيرا من حياته العلمية بتونس،

، فنسب إلى مسقط رأسه فصار )2(»)تونس(وتحتوي أخبارا عن بني حفص أصحاب إفريقية
  .)3(يعرف باسم القرطاجني

، وزيادة ياسيةالأوضاع السولد حازم في ظروف يسودها عدم استقرار الدول وتبدل       
من قطنوا ربوع بلاد على  -من النصارى وغيرهم -  تكالب أعداء الأمة الإسلامية

، بعد الفتح الإسلامي في بلاد الغرب شيدوهاودولهم وإمارام التي  الأندلس وما جاورها
قرطبة  سبانالأبيد النصارى، واحتل  قاعدة الأمويين  بالأندلسحيث سقطت 

  . )4(...وتوالت إثر ذلك الفتن والمحن ،)ـه633(سنة

  

  

                                         
 ، دار الفكر لبنان،1محمد أبو الفضل،ج .قبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح ،جلال الدينالسيوطي  (1)
 .492ص ،1979، 2ط

، دار المعارف بمصر، دط، 2تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الهجري، ج ،زغلولمحمد سلام  (2)
 . الهامش ،194، ص 2002

  .15، ص 2007، 1الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط (3)
  .55مقدمة تحقيق المنهاج، السابق، ص ابن الخوجة،  (4)
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  :ة حازم القرطاجنيثقاف. ب 

 هو أوحد زمانه:" شيخ البلاغة والأدب، قال عنه التوحيدي":حب البغيةايقول عنه ص     
وعنه  ؛ روى عن جماعة يقاربون ألفا،وعلم البيانوالعروض  واللغة نثر والنحولفي النظم وا

و اختيارات ذ، حبر البلغاء وبحر الأدباء:"وذكره في رحلته، فقال أبو حيان، وابن رشيد
قيناه  جمع من علم اللسان ما جمع، ولا ، لا نعلم أحدا ممن ل، واختراعات رائقةفائقة

، وأما البلاغة فهو بحرها و مبتدعد علم البيان ما أحكم؛ من منقول أحكم من معاق
إنّ الظروف التي أحاطت بحياة  .)1( "الشرق والغرب، أميرا في ، والمتفرد بحمل رايتهاالعذب

طفولته متنقلا بين قرطاجنة  عاش"  فقد ،حازم كانت لا تعرف الاستقرار والثبات أبدا
 ، كما أخذ اللغة العربيةومرسية، فكان جاداً في طلب العلم حيث بدأ بحفظ القرآن الكريم

، ولما صار شابا تفرغ للعلوم وقواعدها عن أبيه، وكذلك قضايا الفقه وعلوم الحديث
مل عقله الطرسوني والعروضي، ولما ك: ، وأخذ عن شيوخ مرسية أمثالالشرعية واللغوية
، بصريا في النحو على غرار علماء ، صار مالكي المذهب في الفقهونضجت ثقافته

  .)2(الأندلس، كما جمع إلى جانب علمه بالفقه واللغة

  :مؤلفاته.  ج

وجة صاحب تحقيق المنهاج للقرطاجني أن مصنفات هذا الأخير الخلقد رأى محمد بن      
أو ما نظم حازم وما وصل  -، يظم الأول منها مختلف أعماله الأدبية تنتظم في ثلاثة أقسام

وآخران علميان، يهتم أحدهما بالنحو، والآخر بالبلاغة  - الشعرية إلينا من أعماله
  .)3(والنقد

                                         
  .491السابق، صالمصدر بغية الوعاة، السيوطي، (1) 
  .15المرجع السابق، ص بومزبر، أصول الشعرية،  (2)

  .73السابق، ص  ، المصدرالمنهاجتحقيق مقدمة ابن الخوجة،  .ينظر(3) 
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ن على ركوب فا بنظم الشعر والتمركل حازمان اكفقد  ،فيما يخص أعماله الأدبيةأما      
والعديد )ـه616(دي الرشيدأمواجه، إذ كان يرفع به مدائحه إلى الأمير المؤمني الموح ،

  .)1(، وأشعاره لم تجمع في ديوان قطمن  رجال البيت الحفصي

، وابن ، أمثال ابن هشامالمشارقة والمغاربة صنف ككثير من"فقد ، النحويةوعن آثاره      
لابن " المقرب"د على كتابفي الررسالة  - صنف حازم -، وابن الحاج الضائع، والجزري،

ف الذي تحسبه كاشفا عن لكن هذا المؤلَّ "الحمار ةلَفَحشد الزنار على ج"عصفور، أسماها 
  .)2("مفقود لسوء الحظ ؛اللغوية مذهب حازم وآرائه النحوية

ن الخوجة من خلال ماكتبه لدى تطرقه إلى الحديث عن مؤلفات حازم في اب ابدو     
حو، متأسفاًالن بشدفاتة، وقد آلمه ما ضاع من هذه المصنا نجده سرعان ما ، إلا أن

الوقوف  حرمحرمنا الاطلاع على تصنيف نحوي لحازم، فإنا لم ن"يستوقفنا ليبشرنا أنه إن 
به  التي ما تزال موجودة بنصها الكامل في مجموع مخطوط تحتفظ "النحوية القصيدة"على 

، من تسعة عشر الميميةوتتألف هذه القصيدة )...(بجامع الزيتونة بتونس المكتبة الأحمدية
  .)3("ومائتي بيت من بحر البسيط 

     في علوم العربية القرطاجني أراد بالقصيدة أن ينظم متناً صاحب التحقيق أنّ ويظن ،
  :، وفي مطلعها، وإن كان قد وقف عن إتمامهاكما فعل ابن معط، وابن مالك

  وجاعل العقل في سبل من علما   علي قدر من علما الله م الحمد

 وفيها يذكر حازم، مدينة تونس، وهجرة العلماء نحوها، ويمدح المستنصر أميرها، ثم
، ثم العوامل المتنوعة، كالكلم والإعراب والبناء ، متعرضا لمباحثهيتحدث عن صناعة النحو

                                         
  .73 السابق، ص ، المصدرالمنهاجتحقيق مقدمة ابن الخوجة،  .ينظر (1)

  .87، ص المصدر نفسه(2) 
  .87المنهاج، السابق، ص تحقيق محمد بن الخوجة، مقدمة (3) 
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ثم النداء والاستثناء وخفض الاسم سماء، للأفعال والأ النواصب و والفعل وأحكامه
  .)1( بتداءثم الاوأحرف النصب، وعلامات الإعراب 

هو  منها ما"وأما آثاره البلاغية والنقدية، فإن حازما قد صنف في هذا اال لكن،      
 ،لابن رشيد شرحا عليه ، ذكر السيوطي أنّ - التجنيس كتاب  - ]كـ[ )...( مفقود،

وقد أحال عليه حازم في أن معظمه مفقود،  نظَ، كتاب يومنها في العروض وعلم القافية
الخوجة  بنويشير  ،)2("باسمه، ولكنه أشار إلى عظيم أهميته في موضوعه، ولم يصرح منهاجه

كتاب "ـفي تونس كتاب آخر لحازم يسمى ب "المنهاج"إلى أنه وجد مع مخطوط كتاب
  .)3(لا يتعدى الثلاث ورقات " القوافي

النقاد والدارسين قديما  ةامم في فن الشعر، كتاب معروف لدى عوأبرزها كتاب حاز     
ونسخته كما يذكر محققها، ابن الخوجة " منهاج البلغاء وسراج الأدباء"أسماه بـ وحديثا

  .)4(موجودة في المكتبة الجامعية بتونس 

منه نسخة خطية : "أن" المنهاج"ويذكر محمد زغلول سلام وهو بصدد حديثه عن      
  . )5("الكتب المصريةمصورة غير تامة ومضطربة الصفحات بدار 

  

  

  

                                         
  .88 السابق، ص ، المصدرالمنهاجتحقيق مقدمة ابن الخوجة،  .ينظر(1) 
  .89ص  المصدر نفسه،(2) 
  .89المصدر نفسه، ص . نظري(3) 
  .89السابق ص مقدمة تحقيق المنهاج، المصدر ابن الخوجة،  .ينظر(4) 
  .، الهامش194المرجع السابق، ص تاريخ النقد، ،سلام(5) 
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  : لحازم القرطاجني" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"كتاب

  :توثيق الكتاب  .أ 

 الذي تتناوله دراستنا هته، بلغت شهرته كلّ »منهاج البلغاء وسراج الأدباء«كتاب        
 التغيرات -كما يرى ابن خوجة محقق الكتاب - قطر من أقطار العالم العربي، وقد توالت 

فإن المخطوط الوحيد من  وفعلا"، الأصلي مرات عديدة التبديل على عنوانهبالاختصار و
منه بخط حديث  ، يحمل على وجه الورقة الأولىتونسب الموجود اليوم  هذا الكتاب

 قدرساخ، كما وضع بعض القراء أو الن ، والظاهر أن هذه التسمية من)المناهج الأدبية(اسم
منهاج البلغاء "،ذكره باسم" نونكشف الظّ"وجاء في كتاب ، )1("بدويعبد الرحمان ذلك 

 -ثم قال المحقق -،)684(المتوفى سنةلحازم ابن محمد القرطاجني  -"في علمي البلاغة والبيان
  . )2("، والعلم عند االلهسراج البلغاءقلت وقع في نسختي الطبقات السيوطية أنه "

ابن الخوجة، وهو التحقيق الوحيد والمشهور محمد وفي مقدمة التحقيق الذي قام به      
فين ، يورد المحقق أو يحيل على الكثير من الكتب والمؤلِّالوحيدة الموجودة بتونس للمخطوطة

فدي والصالسيوطي في اقتراحه أو إتقانه، : الذين جاء ذكر كتاب حازم في مؤلفام، مثل
بأسماء مختصرة أو  - المنهاج -، ولكن يرى أن كل أولئك يذكرون الكتابالوافيكتابه في 

عروس "كتابهالسبكي في  غير الاسم الصحيح للكتاب غير أنه يعتمد على ما ذكره
، ويرى أنه لا في قائمة مصادر تصنيفه" البلغاء وسراج الأدباء منهاج"، د، إذ ع"الأفراح

  .)3(للمنهاج  نظر بعد ذلك للعناوين المختصرة

  

                                         
  .93السابق، ص المصدر ، المنهاج تحقيقابن الخوجة، مقدمة   (1)

  .1870عمود/465السابق، صالمصدر ، 2ج كشف الظنون،حاجي خليفة، (2) 
  .93السابق، ص المصدر ، المنهاج تحقيقابن الخوجة، مقدمة  .ينظر (3) 



 أبو الحسن حازم القرطاجني والفكر الأرسطي :                              الفصل الثالث

157 
 

  ):منهاج البلغاء وسراج الأدباء( كتاب محتوى .ب 

التي يمكن أن تكون حول اسم كتاب  كوكالش كلَّ" المنهاج"لقد قطع محقق كتاب     
ها عن المنهاج، أو باكان قد تكلم أصحإذ حازم المذكور، وأورد مجموعة من المصادر 

أجل لاسم الكتاب، من أو تطرق أحدهم  ،استدلوا ببعض قضاياه في البلاغة أو النقد
جد عند ف أو صاحبه، فيذكر اسمه إما تاما أو مختصرا، ومن أهمها ما والتعريف بالمُؤلَّ

عروس الأفراح" في بكي الس" ،ويشكل كتاب  .)1("البرهان في علوم القرآن"في  ركشيوالز
العربية بصفة عامة،  علامة فارقة في تاريخ البلاغة "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" حازم 

  .)2("خصأوتاريخ نظرية الشعر على نحو 

والنسخة الوحيدة الباقية التي  م كبرى،أربعة أقسا »المنهاج«حازم كتابه  مقد ضو     
، وقد تضم ثلاثة أقسام منها وجة والتي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة،الخحققها ابن 

من هذه الأقسام يتكون من  قسمٍ وكلُّ، الأول من الكتاب ولم يصل إليناالقسم ضاع 
 ،)معرفأو  معلم(، وقسمها إلى فصول سماها)منهجا(باب  ى حازم كلَّسم ،أربعة أبواب

على الإفراد  مآمأو  بمأم، يعنوا يتبعها غالبا بملاحظات بلاغية يجمعها في فصول ختامية"
على  فعنون لها بلفظين)...(في كل فصل)...(متمايزة المنهاج رقَوجعل ف)...(،أو الجمع

                                         
  .94السابق، ص  المصدر، مقدمة المنهاجابن الخوجة،  .ينظر(1) 
. مجلة عالم الفكر)). منهاج البلغاء وسراج الأدباء((، الأبعاد التداولية لبلاغة حازم من خلالمصطفىالغرافي (2) 
 .  249ص. دولة الكويت. 2011سبتمبر/، يوليو40، الد1العدد
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)2(»منهاجه«يبين المخطط الذي رسم حازم عليه والشكل التالي .) 1()تنوير، إضاءة(التعاقب

  
تبية التي تأثرت بمشروع الفكر وكتاب حازم هذا يعتبر أحد حلقات السلسلة الكُ     

ت ذلك جليا عند تصفح الكتاب، ومن خلال التفريعاالنقدي ، ويظهر والمنطقي الأرسطي 
في دراسة  جديداً وهو كتاب يمثل اتجاهاً"عليها هيكل الكتاب، والتقسيمات التي أقام

وهو في الوقت نفسه . البلاغة والبيان، وهو اتجاه مباين لما عاصره وما سبقه من الاتجاهات
 )3("اربة في خدمة البحث البيانيغا الممن تلك الجهود القليلة التي بذله يمثل جهدا ممتازاً

ويؤسا في أصول البلاغة منهجه على مباحث بلاغية"القرطاجني  سوالقول في وأركا ،
بح في سن والقُ، وجوانب الحُ، والعبارة وتركيبها، والألفاظ وأقسامهاالمعاني وأقسامها

تكلم فيه عن نظرية أرسطو  جداً ، والجديد في هذا الكتاب هو أنه عقد فصلا طويلاًالقول

                                         
  .95السابق، ص المصدر  تحقيق المنهاج مقدمةابن الخوجة،  .ينظر(1) 
  .23ص  بومزبر، أصول الشعرية العربية،. ينظر (2)

  . 310 السابق، صالمرجع  ،، البيان العربيبدويطبانة (3) 
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، واعتماده على الشواهد ، ويغلب عليه البحث النظري والفلسفيوالبلاغة في الشعر
  .)1("قليل

ليس بمدلولها  ؛المعاني، في )بين أيدينا الأول من النسخة الباقية(يبحث القسم الثاني أو      
وأحوالها وطرق المعاني ذاا  في حقائق"ما وإن - كما يرى المحقق- البلاغي الاصطلاحي

بغرض بيان ) ....(وأساليب عرضها وصور التعبير عنها وانتظامها في الذهن ارهااستحض
، وما يحتاج إليه فيهما من أذواق، مرجعها علم ما ترتكز عليه الصناعتان الخطابية والشعرية

  . )2("البيان والبديع

     للإبانة عن المعاني "منهج  ؛مناهج ةأربع م حازم القسم الثاني من الكتاب، إلىوقس
نظفر بأكثر من فقرتين من المعلم الأول، ذلك أن نقصا  لا)...(ومواقعها وأنحاء وجودها

وفي الفقرتين يذكر حازم ، )3(".. فصولالكبيرا ذهب بمعظم ما احتوى عليه الباب من 
في  ةوتكلم عن أهل الصناعة الشعري ،للمنهاج، ودواعي تأليفه أهمية الشعر في عصره

، وما لاحظه عنهم من وقوف دون بلوغ ما بلغه الأولون من مراتب الشعر فيقول زمانه
هو الذي ران على قلوب شعراء المشرق المتأخرين، وأعمى بصائرهم عن ...«:" حازم

الفحول ولا ، فلم يوجد فيهم على طول هذه المدة من نحا نحو منذ مائتي سنة حقيقة الشعر
وإحكام وضعه وانتقاء مواده التي يجب نحته  الكلاممبادئ من ذهب مذاهبهم في تأصيل 

، هذا على كثرة المبدعين ، فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر ودخلوا في محض التكلممنها
وهنا )4("»عيل الأول ومن قدمائهم والحلبة السابقة زمانا وإحسانا منهمالمتقدمين في الر ،

المنهج ، وفي الفونينقم على معاصريه من الأدباء والنقاد عدم بلوغ درجة ما بلغ السحازم 
                                         

 .194 السابق، ص المرجع، 2ج تاريخ النقد، ،سلام) 1(
  .96السابق، ص  ، مقدمة تحقيق المنهاج، المصدرابن الخوجة) 2(
  .96، ص المصدر نفسه) 3(
 .10ص ،السابق المصدر منهاج البلغاء،) 4(
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للإبانة عن طرق اجتلاب المعاني وكيفيات  عشرة فصلا، يختص الذي قسمه إلى اثني الثاني
، من حيث تكون وبناء بعضها على بعض، وما تعتبر به أحوالها في جميع ذلك التئامها

حازم طيلة ما يصل إلى أكثر من خمسين صفحة،  ، وظلّ)1( منافرة لهاملائمة للنفوس أو 
مفصلا فيه بأنواع الإضاءات د نظره ويسهب شرحه لهذا المنهج الثاني من القسم الثانييرد ،

  .والتنويرات المفسرة لكل قضية يتطرق إليها فيما يتناوله بالبحث والدراسة

من  والخطابة الشعرقوم صنعتا تت ا بهفي الإبانة عم "لثالث ويختص ثم انتقل إلى المنهج ا     
من جهة ما به تقومت، وما به نحاء النظر في كلتا الصنعتين، والتعريف بأالإقناعو يلالتخي ،

، )2("تعتبر أحوال المعاني في جميع ذلك، من حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها
الإقناع، وكذلك ويتألف هذا المنهج من ثمانية فصول، يتحدث عن ما تتقوم به الخطابة من 
، ويتأسف على الشعر من التخييل، ويقارن بين خصائص الشعر العربي ونظيره اليوناني

  »فن الشعر«أرسطو أنه لم يطلع على الشعر العربي، ولو اطلع عليه لزاد على ما كتبه في 
ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم  أرسطوولو وجد هذا الحكيم « :فيقول

 ،الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى مثال، والاستدلالات واختلاف ضروبوالأ
، وفي ئهاازتصرفهم في وضعها ووضع الألفاظ بإوتبحرهم في أصناف المعاني وحسن 

واستطرادام، وحسن مآخذهم  إحكام مبانيها واقتراناا ولطف التفاتام وتتميمام
ا، لزاد على ما وضع من القوانين لاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شأوومنازعهم وت

  .)3(»الشعرية

ثم ذكر قولا لابن سينا عن تأسفه لانقطاع الجزء الناقص من النسخة الكاملة       
وفي هذا المنهج يتعرض إلى الفرق بين الشعر والخطابة، وكيف أن  ،»فن الشعر«لكتاب

                                         
  .11السابق، ص المصدر  ،المنهاجحازم،  .ينظر) 1(
  .62، ص المصدر نفسه) 2(
 .69، ص المصدر نفسه) 3(
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البعد من التصديق ومناقض للأقاويل الصادقة، أما  بعيد كلّ وهو الإقناعالخطابة تقوم على 
فلذلك وجب أن يكون في  «:، فيقوليناقض اليقين ويقوم على التخييل فهو لا الشعر

في الكلام المقنع ما لم يعدل به إلى التصديق ل صدق وغير صدق، ولا يكون الكلام المخي
 الشعر، ويتطرق إلى التعريف بحقيقة )1(»ن مناف لليقين ، والظّن الغالب خاصةإلا الظّ

، ويذكر أغراضه ويدرسها ويقارن بين أغراض الشعر عند العرب وعند اليونان وماهيته،
وفي وجوه كثيرة من  الوصفل اليوناني في غرض ضفْأن الشعر العربي ي)... (فيعتقد"

صناعة الشعر عليه ها، وما تقوم ها وأساليبرقوطُ المحاكاة، ثم ينتقل إلى تعريف )2(.."الصناعة
أو تقبيحٍ تحسينٍ من محاكاة.   

ض للمعاني في جميع مواقعها من الكلام، عريدرس الأحوال التي ت وفي المنهج الرابع    
، من ثلاثة عشر فصلا"ويتألف هذا المنهج ، )3("منافرة لهافتوجد ا ملائمة للنفوس أو 

الكلام  في صوغ تطبيق القواعد الراجعة إليهاوطرق  يشرح حازم أصول النظريات البلاغية
  . )4("تقتضيه وجوه تأدية المعاني على نحو ما

     في أن وما تعرف به أحواله النظمحديث عن صه للوفي القسم الثالث الذي يخص ،
وفيه أربعة مناهج، الأول في لها، بما تختص به قوانين البلاغة،  للنفس أو منافراً اميكون ملائ

ويتألف هذا المنهج من ثلاثة ، )5(مداخل إليهاهي والمآخذ التي  الصناعة النظمية قواعد
، ثم يذكر فصول، يهتم أولها بالعلم بقواعد النظم، والحديث عن الطبع والملكة الشعرية

كضرورة الأخذ بمآخذ الشعراء، حتى يستفيد منها مريد  ؛العوامل المساعدة على النظم

                                         
  .70السابق، ص المصدر  ،حازم، المنهاج) 1(
  .99ص  المصدر السابق، المنهاج،تحقيق ابن الخوجة، مقدمة ) 2(
  .130السابق، ص ، المصدرحازم، المنهاج) 3(
  .100ص  المصدر السابق، الخوجة، مقدمة المنهاج،ابن ) 4(
  .199، ص المصدر السابقحازم، المنهاج . ينظر) 5(
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وفي الرابع يتكلم عن  النظم، وثالثا يهتم بطرق العلم بكيفية العمل في المروي والمرتجل،
العلم بتحسين ، وفي الخامس يذكر طرق التصرف بمقاصد الشعر وجهاتهمعرفة كيفية 

مثل اختيار السهل  )1(، وإجادة وصفها ورصفها،والتأنق في اختيار موادها هيئات العبارات
وعرمنها والبعد عن التكلف والته السمع وينفر منه الطبع، وفي ، وما إلى ذلك مما يمج

مقابله ما يحبب إلى النفس ما تكون نافرة منه، وما يدعوها إلى الإقبال إلى تذوق الشعر و 
  . يحبب لديها سماعه

وخصه في الإبانة عن أنماط الأوزان في التناسب، والتنبيه  ،إلى المنهج الثاني انتقلثم      
من الأغراض، والإشارة  مباني الكلام وعلى القوافي وما يليق بكل وزن منها على كيفيات

في جميع  وما تعتبر به أحوال النظمإلى طرف من أحوال القوافي وكيفية بناء الكلام عليها 
تكلم  وقد قسم المنهج إلى سبعة فصول، ،لنفسنافرة لة أو مملائمكوا من حيث  ذلك

، وما وقع في أوزان العرب من ضروب التركيبات الأعاريض والقافية فيها عن الوزن و
كما درس مقادير تناسب الأوزان وما يسوغ فيها من  ،المتلائمة، وأنواع الترتيبات المتناسبة

ما يجب وتحدث في آخره عن  ،، أو ما يلحقها من الزحافات والعللوما لا يسوغ التغاير
الإبانة عما يجب في تقدير "، وهو منهج ، ثم انتقل إلى المنهج الثالث)2(الع والمقاطعالمطفي 

 )..(.يعرض"وفيه أربع فصول ، )3("وتحسين هيئاا ووصل بعضها ببعض الفصول وترتيبها
ويعرض لترتيب  ،)4("من مراحل تأليف القصيد الأحكام التي ينبغي اعتمادها في كل مرحلة

ويذكر المعاني مرة أخرى الفصول في القصيدة ويذكر قوانين يجب مراعاا في ذلك، 
كما يتحدث عن التنويع في وكيف يجب أن يتناولها الشعراء بين التخييل والإقناع، 
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ل وذمور من لَا قد ينتابه من ملأن ذلك فيه راحة للمستمع ممموضوعات القصيدة الواحدة 
، إذ وضع له المطالع في القصائد نالمستمر، وعلى غرار ذلك تكلم ع طول للمعنى الواحد
الخروج من القصيدة أو أواخر  وكذلك في حديثه عن "سويمالت"مصطلح جديد سماه

 فصول، يمضي"الرابع المقسم إلى خمسة نهج وفي الم ،)1("حجيلالت "، فسماه بـالقصيدة
، )")2ا، وذكر ما يجب العناية بالتأنق فيهوتحسين هيئا حازم في تبيان أحكام مباني القصائد

وما إلى ذلك في بلغتها وحسن  وتحسين المطالع ويتكلم عن مذهب الإبداع في الاستهلال
 ،من قوانينأو ما يستنبط ، ويضرب لذلك أمثلة توضح ما يحلل وما يضع اختيارها

والانتقالات من معنى إلى آخر ومن غرض  )3("التخلصات"وكذلك الحال عند حديثه عن 
المقصد "، ويتحدث عن، وصفة الإبداع فيه وحسن البلاغةإلى آخر داخل القصيدة الواحدة

 دونقصالمُ"ن أهميتهما ويرى أنيبحين هامين ويويشرحهما ويفسرهما وهما مصطل" والمقطع
 ،)4("من كل مجتلب من الشعراء هم المقتدرون على تعليق بعض المعاني ببعض واجتلاا

 هم من لا يصلون في اختيار المعاني وترتيبها ومراعاة تناسبها ما بلغه المقصدون والمقطِّعون
  .من ذلك 

عليها  آخر الأقسام التي أسس" المنهاج"ويصل حازم أخيرا إلى القسم الرابع من      
، الأول في تقسيم طرق ، وقسمه إلى مناهج أربعة، فجعله لبحث ودراسة الأسلوبكتابه

والهزل الشعر بين الجدوالهزل وطرقه، ثم ما ، وشمل على أربع فصول، بين طرق الجد ،
يأخذه الجد يخصصه و ثم انتقل إلى المنهج الثاني ،من الهزل، وما يأخذه الهزل من الجد

، بسطه في خمسة فصولطرق الشعر وتنوع ألوان الشعر بحسب أغراضها، وللحديث عن 
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ضروب الإمداد الشعري بالإشارة مرة إلى واقع الشاعر وتجاربه  الأولين عن"تحدث في 
الحيل في يتحدث عن  وفي باقي الفصول الثلاثة ،)1("لةيإلى القوة المخ)...(، ومرة الشخصية

اض الشعرية وما يجب الأغر ة والتخييل، وذَكَرباستخدام المحاكاالشعر وكيفية إيهام المتلقي 
، أنواعها وخصائصها ؛ةب الشعرياليالأسوفي المنهج الثالث يدرس حازم  ،)2(اعتماده فيها
 ، إذ يقصده الشاعر بالقول ويجب مراعاة ميولفي تباين تلك الأساليب المتلقيوأثر نفسية 

 - المنهاج -، وفي المنهج الرابع من القسم الأخير من الكتاب  )3(المتلقي ومن قُصد بالقول
بالإبانة عن المنازع الشعرية وأنحائها وطرق المفاضلة بين الشعراء في ذلك وغيره من "يهتم 

أنحاء التصاريف في هذه الصناعة وما يعتبر به أحوال الكلام وأحوال القائلين في جميع 
، والآخر ببعض المآخذ وفيه ثلاثة فصول اهتم الأول بما يعتمد في المنازع الشعرية ،)4("ذلك

م هذا والفصل الأخير وهو آخر مؤلَّف حاز ا،لم تبن حقيقة حسن الكلام التي  طيفةاللّ
ل متقدما لتقدمه ولا فض، إذ لا يالشعراء بين الشعرية لةالمفاضوجاء في رأي حازم في 

وتوفر ل ذلك لأسباب كاختلاف الزمان والمكان والبيئة ، ويعلِّلتأخره ؤخر متأخراًي
5(مما لا يتسع له بحثنا  ئة والباعثة على الشعر وغيرها من الشروط والدلائلالأسباب المهي(.  

الجانب المنطقي في " يظهر الأقسام ومناهجها والتفريعات العديدة فيهاومن هذه            
واستبقاء الأقسام، وجلّ ذلك في دراسة نظرية ينقصها التطبيق، وتقل فيها حصر المسائل 

وهذا دليل على انفتاح صاحب المنهاج على بعض  .)6("الأمثلة التي تساعد على الإفادة منها
وإذا كان ابن الأثير قد رد بعنف آراء "، واستفادته منها أيما إفادة، بعض كتابات أرسطو
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 حاول ، أوالشفاءمن كتاب  الشعرفن التي عرض لشرحها ابن سينا في ترجمة أرسطو 
للمعلم  الخطابة والشعر قدامة بغاية الحيطة في كتابه أن يستوحي بعض الشيء من كتابي 

وكان القرطاجني ، )1("بمؤلفات ابن سينا، فإن صاحب المنهاج قد تأثر عميق التأثر الأول
اهد التي و، وألفاظه وأورد مرات نفس الأمثلة والشوآرائهيحيل على تعريفات ابن سينا 

، فكان معتمده الأساس الذي ربطه بالثقافة اليونانية وأراء أرسطو استعملها ابن سينا
رابي دور لا يقل أهمية عن ابن سينا، ولكن رجوع حازم إليه كان اوإن كان للفتحديدا، 

  .أقل عددا من الشيخ الرئيس

بت الأدب العربي في غالب كَّالتي نجاء حازم فوجد نفسه محاطا بالكثير من الأزمات      
ر المهمة أمام ، مما عس، وأعمق أثراًأكثر منها مظهراً الشعر العربيوكان ما وقع على فروعه 
 حينما قطع على نفسه محاولة رد الاعتبار لمكانة الشعر العربي، بعد السقوط الحر حازم

كان قدامة بن جعفر يعاني من " فلئن ،تغير الأحوال ، واختلال الأوضاع عليه هالذي فرض
فوضى القيم واضطراا يعاني من (...)حازم القرطاجني ] فإن[فوضى الأحكام النقدية، 

بطة بوضع أكثر تعقيدا من ت، وهي معاناة مروايار الجماعة المصاحب لسقوط الحضارة
وهو  يحسحازم، ويشرع في قراءته  »منهاج«لع على ومن يطّ)2("قدامةالوضع الذي عاناه 

أنه أمام  بين سطوره منتقلا من كلمة إلى أخرى ومن فكرة إلى أختها؛ ليكاد يقر يجول
؛ بل قد حول الشعر اليوناني أرسطوتحليلاته ما شاكل كتابات ضاهي نوعية ناقد ت كاتبٍ

تك تقرأ لأرسطو ما يتصل بكتاب أحيانا  قطعم من »الخطابةأو  فن الشعر«أنل؛ والذي ع
مه سلَّ، وإنما يربطه به ما تهيكتابولا  -أرسطو-لم يعرف الرجل اأهل العلم بالنقد أن حازم

، رابياالف(من إرث ذلك العبقري، الذي وجد في أيدي بعض الفلاسفة المسلمين؛ كـ
على ما طرأ على ذلك الإرث من تغيرات وتمحيصات، وربما  ،)ابن رشد، وابن سيناو

                                         
  .118المصدر السابق، ص  ابن الخوجة، مقدمة تحقيق المنهاج، (1)

  .167ص المرجع السابق،  ،، مفهوم الشعرجابرعصفور (2) 



 أبو الحسن حازم القرطاجني والفكر الأرسطي :                              الفصل الثالث

166 
 

 ،بخطئه، كتلخيص ابن رشد؛ الذي قال أكثر الدارسين شروحات وتلخيصاتوتحريفات 
وإن رأى سعد مصلوح بأا  - نائيالقُ متى بن يونس - الترجمة العربية اليتيمة ،د على هذازِ

تسببت في ن لنا الكثير من الأخطاء، تبيإذا ما قورنت بترجمة عبد الرحمان بدوي الحديثة؛ 
الاطلاع على اعتمدها هؤلاء في  وقد، )1(عند العرب فهماً خاصاًفهم نظرية المحاكاة أن ت

حازم لو اطلع  منهاجرى كيف يكون ت ؛في إطار النقد الأدبيالأرسطي المخزون العلمي 
يحدث للنقد العربي لو كان أرسطو  ذاأو ما. ؟على ترجمة صحيحة توافق ما أراده أرسطو

 ظن أنّمغالياً من يعد  ما لابر. فهم أسرار معانيها ومبانيها وألغازها حازم؟ي ؛غةيكتب بلُ
يجري ماؤه إلى آخر الزمانإذ  ؛يغار منه النيلمؤسس ر نبعا نقديا علميا حازماً سيفج ،

، وفيه المبتكرة في النقد العربي خاتمة للجهود" - كما يرى محمد عياد-  ومنهاج حازم يعتبر
كما غلب على  اليوناني، وإن غلب عليه التيار التقاءً مثمرا اليونانيو العربيالتقى التياران 

  .)2("في علم الشعر ، ولسنا نعرف بعد حازم جهدا جديداًالعربيعبد القاهر التيار 
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  :"منهاج البلغاء  "في كتاب حازم  عند المتصلة بأرسطوالقضايا النقدية  بعض

عند وصوله إلى الحديث عن  "مفهوم الشعر"لقد تساءل جابر عصفور في كتابه      
ولكن كيف يمكن  «:فقال "المنهاج" حازم من خلال مؤلَفه لفكر الأصول العربية واليونانية

بادر المهمة التي  وكأنه يستوقفنا لنتأمل حجم تلك روهنا يبدو جاب ،)1(».إقامة علم للشعر؟
حازم للقيام ا مرة أخرى بعد النقاد والفلاسفة العرب اللذين سبقوا زمانه، وكذلك 

ر نبعها أرسطو، وهو نوع مواصلة العملية النقدية المؤسسة على العلم والموضوعية التي فج
عند  م ورفض التقوقع داخل دوائر ضيقة، خصوصا إذا كان مامن الانفتاح على العالَ

الآخر يتنمية المهارات المعرفية وتخصيبها بما يفيد  المنفعة والرقي للبحث العلمي و فيه ظن
نها، وهنا نعود إلى جابر ليجيبنا على سؤاله الذي واجه ة عمن التطورات وإن كانت غريب

إنّ الأمر يغدو ممكنا وقابلا  «:التفكير في مجهودات حازم، فيقوليطيل به القارئ كي 
وعند هذا المستوى . بين الفلسفة والنظريات النقدية السابقة بالجمع - حازمعند -للتحقيق

لقد اطلع حازم على شروح الفرابي . بقوة وهي تخايل حازما الجهد الأرسطيتبدو صورة 
ا أنّ أرسطو أراد أن يقيم علم للشعر وفهم منه(...)الأرسطي "عرالش"وابن سينا لكتاب 

، كما اتضح أيضا لدى حازم أنّ أرسطو لو )2(»، وعلم للشعر المطلق بعامةبخاصة اليوناني
وغيرها  لزاد  )..(.وجد في شعر اليونان ما في شعر العرب في موضوعاته وأساليبه وأمثاله

إلى أيدي من ترجموه أو  "الشعر"وقد وصل كتاب ،ه في علم الشعراتعلى ما وضعه في كتاب
النقص،  لرابي إكمااحاول الف"، مع هذا مشطورا أو منهوكامن شرحوه من الفلاسفة، 

ومن المؤكد أن ابن الهيثم مضى هو الآخر (...)المضي في المحاولة قدما كما حاول ابن سينا
خرى حازم ة أُة مرم، وهنا ينبري للمه)3("في الطريق نفسه، ولكن محاولته لم تصل إلينا
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يبعد أن ولا «:التالي ، فيقول بعد أن يعقب على قول ابن سيناآخذا على عاتقه إتمامها
، كلاما وفي علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق

وقد ذكرت في هذا الكتاب من تفاصيل هذه «:يقول حازم ،)1(»والتفصيل شديد التحصيل
يؤكد رغبة "، وذلك قول )2(»بن سينامن جملة ما أشار إليه أبو علي  هالصنعة ما أرجو أن

فيدا ستم »علم الشعر المطلق«عابتدا فتح باب الاجتهاد مرة أخرى، ومحاولة حازم في إعادة
لمواجهة الوضع المتأزم الذي شعر حازم بآثاره  من التراث اليوناني ومن التراث العربي

3("ارة في عصرهالض(.  

  :عرلشالمنظور الحازمي ل .1

هذا الأخير ما الذي كانت بداياته قبل زمن حازم، إلى  لقد جرف سيل النقد العربي     
من النظريات والقوانين والأحكام في بالنقد العربي والأدب عامة،  توصل إليه المهتمون

العروض، ورواية الشعر وما ومختلف ميادين المعرفة؛ كاللغة، والنحو، والبلاغة وعلومها، 
خصائصها  بينر، وتباين االات من تغيوكذلك قد نقل معها ما طرأ لتلك  يتصل ا،

؛ التزاوج الثقافي العربي اليوناني من أثر هاما مسجراء الجديدة الأصيلة ومظاهرها العربية 
كما كان رابي الذي اكما فعل أمثال الف، معرفي عظيم هنا كان دور حازم أمام حملٍ

آثر الزهد والتقشف ع رجل ضوضعا مأساويا و...«"شيأنه عا :يقول عنه الجابري
لا ، والانقطاع إلى التفكير والتأمل والتأليف،عن ملذات عصره وقيمه الدنيوية نصرافالاو

، بل ، وكأنه يحمل وحده مشاكل مجتمعه وهموم معاصريهيحفل بأمر مكسب ولا مسكن
الذي أخذت الحضارة العربية  تفاقممسؤولية المشكل الحضاري الم، نفسه حملوكأنه 
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ى فكان عل )1(» أو قبله بقليل رابياوتئن تحت وطأته منذ عصر الف الإسلامية تعاني منه
ويفحصها بدقة، ويحاول فهم ووعي العلوم  الثقافة العربية الأصيلة أن يبحث في  حازم

اليونانية التي حاول من سبقه استخدامها في التقعيد والتنظير وفي دراسة الأدب العربي 
ين الموروثمل تحَد حازم في وبداية في تعريف حازم للشعر يبدو جِ، والشعر بالخصوص

من خلال  في محاولة صياغته للتعريف الجامع المانع للشعر جلياًالثقافيين اليوناني والعربي 
الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها،  «:قوله

لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن ، ويكره إليها ما قصد تكريهه
، أو قوة صدقه أو ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن تأليف الكلام، تخييل له

شهرته، أو بمجموع ذلك، وكلُّ ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإنَّ الاستغراب 
يجمع حازم " .)2(»وتأثرها قوي انفعالها رنت بحركتها الخياليةوالتعجب حركة للنفس إذا اقت

، والقافية، فقد تميزت في الوزن ، فأما الأولىغائيتهالشعر و ماهيةفي هذا التعريف بين 
، والمحاكاة، والتركيب أو العبارة، أما الغائية والفاعلية فتمثلتا في الطلب، والهرب

يحدد مفهوم الشعر  بتعريفه هذاوهو هنا  ،)3("، والتعجب، والتأثر والاستغرابوالانفعال
يفرق بين الشعر الجيد والشعر الرديء، فالجيد ما كانت محاكاته  بدقة، ويأتي بعده على ما

للشاعر لذكائه في إيراد  قاًذْح دعوإن كان ي، وبه غرابة حسنة وكذا تأليفه، وكذبه خفيا
أما الرديء فما خلا من هته  ،حتى يخفى عليه كذبهالكذب في خيال المتلقي مورد الصدق 

، وهو ته ، وكان واضح الكذب، خاليا من الغرابة، وقبحت محاكاته وهيئتهالصفات
، إذ المقصود بالشعر خال وإن كان يحوي وزنا وقافية النقائص لا يجدر به أن يسمى شعراً

بح ، وقُالقلبمنه، والنفس لا تتأثر لمقتضاه؛ لأن قبح الهيئة يحول بين الكلام وتمكنه من 

                                         
  . 56، ص 1993، 6، نحن والتراث، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، طمحمد عابد الجابري(1) 
  .71، ص المصدر السابق ،حازم، المنهاج(2) 
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ويشغل عن تخييل ذلك، فتجمد يغطي على كثير من حسن المحاكَى أو قبحه،  المحاكاة
 يفصل بينها وبين أن تتأثر النفس وتطرب ، والكذب المشهور الجليعن التأثر له النفس

ويقويه،  الأن الشعر الجيد يبعث على الإعجاب والإعجاب يثير الانفع"فحازم يرى .)1(له
فتسر فسالننظير ما ذكره حازما آنفا نلمس حضوره  و .)2("إياه قبل عليه مستحسنةً، وت

 غريبةإما : في ألفاظ يصير أكمل وأفضل «:للشعر في قوله رابياالفتعريف الرجوع إلى  عند
الأمور التي فيها  تحاكيأمور  ، وبأن تكون المعاني المفهومة عن ألفاظهامشهورةوإما 
  .)3(»الأجزاء مةو، ووزن وأن تكون مقسبإيقاع، وأن تكون القول

عر، وأن هي الحقيقة المميزة للش المحاكاةو التخييل في صراحة أن  ينص"وحازم       
وهو يلفتنا بعد ذلك (...)مساعدة المحاكاة قد تقوم بنفسها وقد تستند إلى عوامل أخرى

، وقد تحريك النفس وتقوية الانفعال، وما للتعجيب من أثر في إلى اقتران المحاكاة بالتعجيب
وتأكيد نه، وة ، ولاحظ أن أكثر الشعراء العرب يعتمدرغير م التعجيبابن سينا بفكرة  ألمَّ

، واتجهت بيالعر الشعرقد تفاعلت مع  المحاكاةحازم لهذه الفكرة مظهر آخر لكون فكرة 
عر بجوهره، ف الشعري "وإذا عرجت إلى ابن سينا وجدته  .)4("إلى أن تتكيف على مقتضاه

، أو أنه يقويه ذه النسبة كأنه يتخفف من تبعية ما يقولو ))ماءالقد((ناسبا كلامه إلى 
ماء هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكي الأمر، فقوام الشعر وجوهره عند القد «:)5("يقول

فليس  بضروري في  ، ثم سائر ما فيهأزمنة متساويةوأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق ا في 

                                         
  .29السابق، ص  ، المرجععثمان موافي، في نظرية الأدب: ، وينظر72، ص المصدر السابق ،حازم، المنهاج. ينظر(1) 
، التراث النقدي نصوص )الدكتور(رجاء عيد  .وينظر .29السابق، ص المرجع عثمان موافي، في نظرية الأدب (2) 

  .29ص .1990 ، منشأة المعارف بالإسكندرية، دط،ودراسة
  .171صمحمد سالم، .جوامع الشعر ضمن ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطو في الشعر، تر ،أبو نصررابي االف(3) 
  . 263، ص المصدر السابق ،، في الشعرمحمدعياد (4) 
  . 204السابق، ص  المرجع ،الجوزو، نظريات الشعر(5) 
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رابي يصير عنده الوزن ا، فالف)1(»قوام جوهره، وإنما هي أشياء يصير ا الشعر أفضل
قوام «لتحسين صورة الشعر، لكن  والقافية وما إلى ذلك مجرد أشياء زائدة يرجع إليها 

على حقيقة الشعر عند يطفو ثانية  الأول، وهذا استمرار لرأي المعلم )2(»الشعر هو المحاكاة
 ،الفنون إلى المحاكاة لأص الذي يردبعد أكثر من ألف عام من ميلاد ذاك الرأي  الثانيالمعلم 

  .والشعر أحد هته الفنون

 قول موزون« :في تعريف الشعر بأنه الشائع والمتداولوحازم لا يهمل الجانب      
عد يصل إلى حوالي لين بج، وإن كان بين الرالمشهوروهذا جزء من تعريف قدامة )3(»مقفى

الاطلاع على  وقد كان هذا التباعد في جانب حازم، لأنه أتاح له"، ثلاثة قرون من الزمن
إنجازات  ]أي[، ذان سبقاه في المحاولةاللّ - ابن طباطبا وقدامة-ما لم يطلع عليه سلفاه

كما هم منذ النصف الثاني من القرن الرابعإنجازموا الفلاسفة والنقاد التطبيقيين الذين قد ،
أن  اللذين كتبوا بعد قدامة، ومن المؤكدين النظري أتاح له الاطلاع على إنجازات النقاد

غير مرة  - "المنهاج"في الأجزاء التي وصلت من -فقد ذكره حازما كان يعرف قدامة جيدا
غير  يختط لنفسه منهجا في التأليفصحيح أن حازما  .على إجلال وتقديرذكراً ينطوي 

لم ع(لفكرة ، ولكنه يتابع قدامة في محاولة تأصيل مفهوم للشعر غير مفارقمنهج قدامة
حازم ، وبالعودة إلى تعريف الشعر عند )4("التي سعى إليها قدامة في القرن الرابع) عرالش ،

 كان متصلا بمعنى التخييلوإن "لشعر، له ويكاد يقارب حد ،قدامة  والذي تبع في مطلعه
، هذا من جهة ومن أخرى في تعريفه للشعر )5("مضافا إليهما عنصر الإغراب معاً والمحاكاة

                                         
  .172،173ص ص، المصدر السابق ،رابي، جوامع الشعراالف(1) 
  .173، ص المصدر السابق ،رابي، جوامع الشعراالف(2) 
 .64، ص المصدر السابق ،قدامة، نقد الشعر، تحق خفاجي(3) 
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ص في لسان لشعر كلام مخيل موزون مختا«)1("حرفيا وهو كاد يقتبسه عن ابن سينا"الذي
، ولا كاذبةلة، صادقة كانت أو مقدمات مخي، والتئامه من لى ذلكالعرب بزيادة التقفية ع

فهو « :بقوله ، وفي هذا يعلق مصطفى الجوزو)2(»غير التخييل - بما هي شعر- يشترط فيها
هو منحاز . وبين حياده إزاء جميع الشعر في العالم إذن يتأرجح بين الانحياز للشعر العربي

على  من عناصر الشعربي، وذلك لأنه ينظر إلى القافية كعنصر أساسي أولي إلى الشعر العر
   .حازم القرطاجني: أي) هو:(والجوزو يقصد بقوله )3(»غرار قدامة ومن تابعه

البحث  ؛فها حازم حينما حاول دراسة النقد اليوناني، ضالته في ذلكمهمة خطرة تكلَّ     
 وعلى الرغم من"عن آلية مقننة يدرس ا الشعر العربي أولا، ومطلق الشعر العالمي ثانية، 

حتى لهذه الشعرية،  كون حازم يستلهم شعرية أرسطو، فإنه يقوم في منهاجه بمراجعة شاملة
، مما يدل على وعي حازم باختلاف الشعرية اليونانية على تستجيب لطبيعة الشعر العربي

  .)4("الشعرية العربية
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  . 208السابق، ص  ، المرجعالجوزو، نظريات الشعر(3) 
 .257الأبعاد التداولية، مجلة عالم الفكر، المرجع السابق، ص : الغرافي، مقال (4)



 أبو الحسن حازم القرطاجني والفكر الأرسطي :                              الفصل الثالث

173 
 

  :وتعامل حازم معه المحاكاة عنصر .2

رابي، ابن سينا، االف( الفلاسفة كلّ من ما عالجه على  اطلعكان قد حازما  أنّ شائع     
و  الشعر«خاصة منها كتابي ،نقلوا ودرسوا واختصرواحيث تب أرسطو كُل )ابن رشد

لا نكاد نعثر  احازموإذا استثنينا " كما جاء في الفصل الأول من هذا البحث،، »الخطابة
، مجرد تلخيص في الحقيقةخاصا، ومجهود حازم نفسه يبدو على مؤلف قد اهتم به اهتماما 

وإن  ،)1("أو نوعا من التنويع على منجزام رابي وابن سينا وابن رشدالّ من الفكلما أقره 
أنه  "منهاجه"لم يذكر في  -حازم- يبقى بعض التحفظ فيما يخص نقله عن ابن رشد؛ فهو

النقطة هذه  عن من الدارسين والباحثين وقد تكلم كثير ،)هـ595(رشد ابننقل عن 
قد اطلع على ما خلفه ابن  ارأى أن حازممن  وتباينت وجهات نظرهم حولها، فمنهم

ما ذكره ابن على ، ذلكلويتكئون في الحجة  رشد من دراسات وشروحات حول أرسطو
شيخ حازم كان قد أشار عليه أن  وبينلالش ابنمن أنّ  "المنهاج"الخوجة في تحقيقه لكتاب
، فأقبل حازم على المنطق والخطابة والشعرس دري، وأنْ الهيلينيةيأخذ بالعلوم الحكمية 

أهمل تلك المحاولة  -حازم- لكنه ،)2(مطالعة ما أشار عليه به من مصنفات شيخه ابن رشد
كلّ  «:كما يرى هذا سعد مصلوح في قوله ما قد أفسد المفاهيم الأرسطيةلما رأى فيها 

ا رآه فيه من عيوب لا مكر تلخيص ابن رشد لحازما إنما أهمل ذ أولئك يرجح عندنا أنّ
، بل إن محاولة ابن رشد لتطبيق أفكار  أرسطو على الشعر نظنها كانت تخفى على مثله

ما تميزت به من ربما كانت علة انصراف حازم عن الإشارة إلى ابن رشد ل(...)العربي
لأما طرقا «قد تعمد إغفال ابن رشد أنّ حازما رأى ومنهم من ،)3(»الفجاجة الواضحة 

موضوعا واحدا، ألا وهو تطبيق نظريات أرسطو في الشعر والبلاغة على الشعر والبلاغة 
                                         

  .326السابق، ص  ، المرجعالشعريةاليوسفي، (1) 
   .686السابق، ص  ، المرجعارحيلة، الأثر.وينظر. 53،صالمصدر السابق ،المنهاجتحقيق ابن الخوجة، مقدمة . ينظر(2) 
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أما  ،)1(»في الزمن وهذه ظاهرة نفسية مألوفة لدى المتعاصرين أو المتقاربين(...)العربيين
صاحب  )هـ328(متى ابن يونسعاصر  "المعلم الثاني"أو كما يدعى  )ـه339(رابياالف

كما يصفه محمد -الفارابي- فهو ،التي وصلت إلينا" الشعر"الترجمة الوحيدة لكتاب 
أوضحهم أسلوبا،  ، والإسلام، وأكثرهم فهما للروح اليونانيةأعظم فلاسفة  «:"سالم

وأكبرهم أصالة، فهو الذي وضع القواعد الأولى التي شيد عليها ابن سينا وغيره بناء 
وأجاد شرحه دون تعقيد أو  رابي أجاد فهم أرسطواذلك أن الف(...) الفلسفة الإسلامية

الدارسين للتراث النقدي الفلسفي أنّ الفارابي  يعد أول من  بعضيرى  و ،)2("»غموض
وإن كان قد ورد ذكرها وذكر ما  العربيةالنقدية البيئة في  "المحاكاة"استخدم مصطلح

ظلوا يستخدمون كلمة حكاية كمصدر للفعلين أن العرب والمستعربين  والظاهر" ،اهيشا
المصدر الميمي  افاستخدمو ى كان عصر المترجمينحت )حاكىوحكى، ( المترادفين

كان معروفا  "الشعر"، لأن كتاب ، غير أنه لا ينبغي التأكيد على أنه هو مخترعه)3("المحاكاة"
رابي يقول عن المحاكاة في الفنون اوالف ،)4(وغيرهم ، عند متى بن يونس و الكنديقبله

أحدهما : فالذي بفعل ضربان. قد تكون بفعل وقد تكون بقول فإن محاكاة الأمور «:عامة
ير غ، أو شيئا بعينه تمثالا يحاكي به إنسانا، مثل أن يعمل أن يحاكي الإنسان بيده شيئا ما

هو أن يؤلف القول الذي : بقولٍ المحاكاة، و(...)، أو يفعل فعلا يحاكي به إنسانا ماذلك
دالا على أمور تحاكي ذلك  الشيء الذي فيه القول أو يخاطب به من أمور تحاكي يصنعه
رابي الشعر كفن قولي اهو الذي يقصد به الف ، والجزء الأخير من هذا القول)5(» الشيء

، لكن لها أفلاطونيو أرسطي: رابي في المحاكاة ذات وجهينافنظرية الف" . المحاكاةيقوم على 
                                         

  . 686المرجع السابق،ص  ، الأثر،ارحيلة(1) 
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اللذين اتخذ  ، خلافا لنظرية الفيلسوفين اليونانيينفهي تتسم بالحياد: الخاصة أيضا صيغتها
  .)1("عنه الدفاع، وثانيهما موقف على الشعر الهجومهما موقف أولُ

ل إلى معرفة حقائق العلم، دفعت به حازم المحبة للبحث و الحرص على التوص طبيعةف     
تأثير كتاب " فكانالطرق والوسائل التي تعين على فهم تلك الأسرار، عي في طلب السإلى 

أو -قد جهد أن ينتفع ذا الكتاب حازماً ، وأنّالعمق عميق أشد منهاج البلغاءالشعر في 
يطمح إلى  "ه كانوالسر في تلك الجهود لديه أن )2("أعظم الانتفاع -التي عرفها منه بالصور

ن، في أغلب الظّ. ناناليو، ويعني بالأوائل أكثر مما وضعت الأوائل وضع قوانين للمحاكاة
عند العرب، والمحاكاة عند اليونان المحاكاة مييز بينلأنه يعود إلى فكرة ابن سينا في الت ،

مدار  نّ، وأمحدودة في أوزان مخصوصة إلى أن أشعار اليونان كانت أغراضا]حازم[فيشير 
كم والأمثال جد حازم لدى العرب من الحعلى غرار ما و ،)3("أشعارهم على خرافات جلّ

ا دعاه إلى القول أن أرسطو، لو اطلع على مم ،)4(فظ والمعنىلوالإبداع في الوالاستدلالات 
، وأراد ما في شعر العرب مما يفوق نظيره اليوناني؛ لزاد على ما وضع حول قوانين الشعر

 اًلمابن سينا في ما أراد أن يبتدع ع نظرية أرسطو، ويحمل همحازم أن يحقق ما رآه ينقص 
  .)5(للشعر المطلق

 بل نجده. يأتي بتفاصيل ما أجمله ابن سينا" نجد حازما المحاكاةفبالعودة إلى موضوع       
، وقد ذكر هذا أبو علي ابن سينا «:يقول )6("- بعد إعطاء تقسيمات عدة للمحاكاة -
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  . 104السابق، ص  ، المرجعالجوزو، نظريات الشعر(3) 
 . 105، ص نفسهالمرجع  .ينظر(4) 
  . 69، ص المصدر السابق ،المنهاج ،ينظر، حازم(5) 
 . 694 السابق، ص ، المرجعارحيلة، الأثر(6) 
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 حازم مسقَ ، وجاء في معرض حديثه عن ماهية الشعر، أنْ)1(»وقسم المحاكيات هذه القسمة
وهذا  )2("متصورة بحسن هيأة تأليف الكلامأو  محاكاة مستقلة بنفسها: إلى قسمين المحاكاة

، استعارة، وتشبيه: وأما المحاكيات فثلاث «:قوليحين ما يوافق تقسيمها لدى ابن سينا 
  .)3(»مطابقةو، تقبيح، تحسين: ، وأما الأغراض فثلاثةتركيبو

والمحاكاة في الأقاويل الشعرية تكون  «:"يقول عن المحاكاة )هـ595(رشد ابنوعند       
بل ثلاثة أشياءمن ق :من قبل النفقة،غبل الوزن م المتبل ومن ق4("»نفسِه التشبيه، ومن ق(.  

والشعر من جملة ما يخيل ويحاكى  «:"ويقول ابن سينا في تعريف آخر للمحاكاة      
، ولكل ر في النفس تأثيرا لا يرتاب بهيؤثِّ، فإنّ اللحن يتنغم به يباللحن الذ: بأشياء ثلاثة

محاكية في  ، وبذلك التأثير تصير النفسغرض لحن يليق به بحسب جزالته أو لينه أو توسطه
وبالوزن، فإنّ . ، إذا كان مخيلا محاكياوبالكلام نفسه. أو غضب أو غير ذلك نفسها لحزن

؛ وربما انفرد الوزن والكلام هاوربما اجتمعت هذه كلُّ. من الأوزان ما يطيش ومنها ما يوقر
على الشيخ  -المحاكاة وسائلفي تعبيره عن  -، وفي هذا القول يبرز أثر أرسطو )5("» المخيل

بعده عن  ومظهر ،فهم طيب لطبيعة الشعر يحمد للفلاسفة وهو في ذاته"، الشيخ ابن سينا
 التشبيهنظرية أرسطو هو هذا الفهم الخاص لمعنى المحاكاة في الكلام، والتي فسرت بأا 

أنّ المحاكاة "  في كلّ من ابن سينا وابن رشد توافقهذا بين ، )6("التركيبو الاستعارةو
، رابياوبين الف ، ويصبح الفرق بينهمافظ والوزن فقطمن قبل اللّ تكون والتخييل في الشعر

                                         
  . 92، ص المصدر السابق ،حازم، المنهاج(1) 
  . 71، ص المصدر السابق ،حازم، المنهاج(2) 
 . 171، ص المصدر السابقبدوي . ابن سينا، ضمن فن الشعر، تر(3) 
  . 203، ص المصدر السابقبدوي . ابن رشد، ضمن فن الشعر، تر(4) 
  . 168، ص المصدر السابق ،ابن سينا، ضمن فن الشعر(5) 
  . 83مصلوح، حازم القرطاجني، المرجع السابق، ص (6) 
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 قد أوردنا كلّ، )1("فظ دون الوزناللّ علىفي الشعر يقصر المحاكاة  - رابياالف- أن الأخير
لمحاكاة كما فهموها وحاولوا ، من تفسير لقضية اهذا مما قام به الفلاسفة المسلمون الثلاثة

وإخراجها في ثوب  -اليوناني والعربي رغم المفارقة بين الشعر-هافية أرسطو ينظر تطويع
د عليها جالصورة التي و نستوضحلأجل أن  ؛على مقاس خاصية الشعر العربي الغنائي

أولئك  انتقلت إلى حازم عبر - المحاكاة-، لأن تلك الفكرةكاةاالمحمصطلح وقضية حازم 
هذا في  كما جاء قبلُ–ولم يكن لحازم  كما هو معروف، فر من الفلاسفة المسلمينالن

  .شروحات هؤلاء صلة بالمعلم الأول أرسطو إلا عبر ترجمات و أي -البحث

وفهم للمحاكاة  )ابن رشد ،ابن سينا ،رابياالف(ةالفلاسفة الثلاث والآن وقد تبين نظرة     
من " للمحاكاة"لها؛ فحري بنا أن نحاول معرفة رأي حازم وفهمه  كلّ واحد من هؤلاء
ودراسام التي حاولوا  ارسين، وباعتمادنا على محاولات الد"منهاجه"خلال ما تناوله في 

 ، وتقريب وجهات النظر المتعددة حولفيها جاهدين استقراء الفهم الحازمي للمحاكاة
  . "والمحاكاة نظرية حازم القرطاجني في الشعر" مفهوم

 نواستمرت رياح الزمن المتغيرة على الدوام في دفع سحابة أوجدها الفلاسفة المسلم     
، فسقتها بغيث لس العربية في زمن القرن السابع للهجرةدحتى وصلت أرض حازم بالأن

 منهاجهأنتجتها قريحة حازم الذكية، كان منها بإذن را، فأخرجت علوما شتى  مبارك
د الليل الدائم رطْور ينالذي غمر ساحة الأدباء، بِيشق الظلام  للبلغاء، وسراجاً معبداًطريقا 

الهمم النائمة، ويعيد للشعر مكانته الضائعة منه منذ قرون مضت، بنهار يوقظ  عنها ويبشر
يفحص وينقب داخل الموروث ، ه النية دخل حازم الساحة الأدبية والنقدية خاصةنعم ذ

من خلال شروحات الفلاسفة  هاعساه يجد ضالته فيها، وفعلا فقد درسالفلسفي والنقدي 
وفي هذا يقول سعد  لشعر المطلق،لج علما خرِلها، وحاول تطبيقها على الشعر العربي لي

                                         
  .74السابق، ص  المرجع الروبي، نظرية الشعر،ألفت (1) 
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، ثم أخطأ حيث أخطأ انتقل هذا الميراث الفلسفي إلى حازم فقرأه وتمثله«:"مصلوح
، فقد نظر في الشعر متفردا عبقرياالفلاسفة، وأصاب حيث أصابوا، ولكنه كان في خطئه 

فأخرج لنا مبحثا تفصيليا في  موهبته الشعرية الممتازة ، وأسعفتهالعربي وأطال النظر
  .)1("»حاطةقة والإهو غاية في الد -بالمفهوم العربي -المحاكاة

نة الشعرية العربية لزاد على والاطلاع على المد تب لهأنّ أرسطو لو كُقد أقر حازم ل     
بين يدي حازم متوفر هذا الذي عدمه أرسطو هو الآن  ،ما وضع في قوانين صناعة الشعر

اعتمادا على  آراء أرسطو في علم الشعرفهل يا ترى يستطيع حازم أن يحقق ما رآه ينقص 
سرعان الدارس لأرائه " ه، لأن لكن الذي حدث عكس ذلك كلّ .؟تلك المدونة الشعرية

، وهو يذهب مثلهم ما يدرك أنه تمثل مفهوم المحاكاة على غرار ما فعل الفلاسفة من قبل
فالقسم الأول «)2("ها على ضربين، إلى أنمشيرا، في الآن نفسه التشبيهتعني  على أن المحاكاة

الذي  ، والقسم الثاني هو التشبيهلتردده على ألسنة الشعراء  اسبين النتداول الم التشبيههو 
، وذلك لأا اعتادت الأول وهذا الأخير هو أكثر تحريكا للنفس، )3(» يقال فيه إنه مخترع

كتفلا توهذا ما عبر عنه ابن سينا من "للثاني إذ يفجؤها بعدم استئناسها به، إلا  حر
كان مختزلا عند ، غير أن القرطاجني فكك ما »المبتدعبالمشهور المحصور والمخترع «"قبل

، ومع ذلك يعتقد بعض الدارسين أن حازما قد تمكن ووضح ما كان خافيا مقتضبا سلفه
، وهنا يشير اليوسفي إلى رأي )4("طوأرسقاصد والإلمام بم من الإحاطة بالتصور اليوناني
 ،"الشعر لأرسطو طاليسفي "كتابتحقيقه لحيث جاء في  شكري عياد في عمل حازم

 لاقد مطبقة أوسع تطبيق عند حازم القرطاجني، و" المحاكاةو التخييل"وإنما نجد فكرة ":قوله

                                         
  . 85ص  المرجع السابق، مصلوح، حازم السابق،(1) 
  .327السابق، ص الشعرية، المرجع اليوسفي، (2) 
  .96ص  المصدر السابق، حازم، المنهاج،.ينظر(3) 
  .327اليوسفي، المرجع السابق، ص (4) 
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إذا قلنا أنّ حازما قد توسع في تطبيق هذه الفكرة على الشعر أكثر مما توسع  مغالين نكن
اليونانية، أما  المأساة أرسطو، فأرسطو لم يبحث إلا صورة واحدة للمحاكاة الشعرية وهي 

مما لم  المحسوساتطبقها على محاكاة : حازم فقد طبقها على ألوان كثيرة من الفن القولي
: أيضا القصصالشعرية، وطبقها على  الحكميوجد مثاله في الشعر اليوناني، وطبقها على 

ما وانتفع في كلّ ذلك بتفسير ابن سينا لكلمة المحاكاة ورده لها إلى عمل المخيلة، ك
، والجوزو )1("التي نجدها كثيرا عند أرسطو، مقارنة الشعر بالتصوير المقارنةاستهدى بتلك 

دفعت به إلى الإكثار من "التي هي  يرى أن إرادة حازم وضع قواعد للشعر المطلق
ليس فيها من علم (...)منطقية ، مما أحال نظريته عملية حسابيةوالتفريعاتالتقسيمات 

إلى  وإنما هي تعداد مرهق وسقيم يمكن لكل منطيق متمحل أن يصلالمطلق شيء الشعر 
المفهوم العربي للمحاكاة "عن  يبعد به كثيرالم  حازم للمحاكاةتقسيم و ،)2("قريب منه

، أي أنه لم يخرج عن الدائرة البلاغية في هذا الشأن إلا بزيادة وجعلها مرادفا للتشبيه
ويسهب حازم في  )3("سينا عن الغرابة والتعجيبالتقسيمات، وهو يلزم ما قال به ابن 

من يطّلع عليها ويعسر عليه استيعاب الفكرة وتمثلها  متقسيم المحاكاة حتى ليغلق الفهم أما
 .ويزيد الصعوبة في ذلك قلة إيراد الشواهد التي تعين على التوضيح والفهمإلا بجهد مضني 

التوسع في أمر المحاكاة لدى حازم  مهمتهمن البحث ليس هذا وهنا يمكن الإشارة إلى أن 
يسعى إلى تتبع وتقصي كل شاردة وواردة في ذلك الأمر عنده، بقدر ما " المنهاج"في 

، من في ثقافة حازم النقدية ،المشاركة الفكرية الأجنبية اليونانية بل الأرسطية تحديدامواطن 
 الذلك يكفي القول أنّ حازم ،"منهاج البلغاء وسراج الأدباء"خلال التركيز على مدونته 

، والتي تبلور مفهومها مع ذات الأصول اليونانيةقد اطلع على فكرة المحاكاة  القرطاجني

                                         
  . 263، ص المصدر السابق عياد. تر ،، في الشعرأرسطو(1) 
  .105السابق، ص نظريات الشعر، المرجع الجوزو، (2) 
  . 105السابق، ص  ، المرجعمصلوح، حازم(3) 
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اعتمادا على شروح  بالدراسة والتحليلحازم وتناولها  "فن الشعر"أرسطو خاصة في كتابه
  . المطلق وضع قوانين للشعر، على أمل ، وانطلاقا من الشعر العربيالفلاسفة المسلمين

 للمحاكاةحازم  يستخلصهاالقواعد التي  ما يمكن أن يقال حول تلك إن كلّ     
، ولا سيما الشعر الأندلسي الذي عنى من الشعر العربي"مستنبطة قواعد  أا، الشعرية

التي رسم أرسطو  ، ولم يكن أمام حازم شيء من النماذج الأدبيةبالوصف عناية كبيرة
، بل حاول أن فلم يتعسف في تطبيق هذه القواعد على الشعر العربي، قواعده على صورا

، وبأن ، مؤمنا بقيمة هذا الشعريطبق الأصل الأرسطي في المحاكاة على الشعر العربي
أرسطو نفسه لو وجد في شعر اليونانيين ما في أشعار العرب لزاد على ما وضعه من 

قة د: جانبان في تحليل حازم للمحاكاة الشعرية وأظهر ما يلاحظ .القوانين الشعرية
  .)1("؛ مع ما تستتبعه الحسية من تفصيل وترتيبالمحاكاة، وحسيتها

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

  . 265ص  المصدر السابق، ،عياد، في الشعر(1) 
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  :التخييل عند حازمل واالخي .3

     ابن سينا أول فيلسوف وظف التخييل باعتباره مبحثا نفسيا في فهم طبيعة العمل  يعد
، وابن سينا في في قوانين صناعة الشعراء لهذا الأمر بالبيانرابي لم يتعرض االف ، والشعري

ويعد اعتماد القرطاجني  ،)2(»إنّ الشعر هو كلام مخيل «:يقول )1(بداية كلامه عن الشعر
، "منهاجه"بشكل أكبر من غيره من الفلاسفة الذين رجع إليهم في على كتابات ابن سينا 

رابي سوى مرتين، ولم يظهر ا، وعن الفموضعافي أربعة عشر  - ابن سينا-حيث نقل عنه
تناول حازم لبعض إلا ما يمكن أن يستنبط من خلال ، )3(أي أثر لاسم ابن رشد في الكتاب

  .وتقارب وجهات النظر فيهالتي كان قد درسها ابن رشد القضايا النقدية 

أول من نقرأ له هذا " التخييل، فربما  فيرابي االف رأيولا ينبغي المرور دون التنبيه إلى      
 )4(لى أثره النفسيبل يشير إ التخييليعرف  وهو لا(...)رابي االمصطلح النقدي الف

، ، عن التخييل الذي يقع عنها في أنفسنايعرض لنا عند استماعنا الأقاويل الشعرية«:فيقول
لنا في ل يخيفإننا من ساعتنا : إلى الشيء الذي يشبه ما نعافشبيه بما يعرض عند نظرنا 

 كما وإن تيقنا أنه ليس في الحقيقة ، فنتجنبه،، فتنفر أنفسنا منهعافي ذلك الشيء أنه مما
   )5(» وإن علمنا أن الأمر ليس كذلك فنفعل فيما تخيله لنا الأقاويل الشعرية خيل لنا،

والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو  «:يقول حازم عن التخييل     
، أو و تصورها ينفعل لتخيلهاصورة أو صور  معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله

                                         
  .99المرجع السابق، ص حازم القرطاجني، و سعد مصلوح،. 697المرجع السابق، ص ، الأثر،ارحيلة. ينظر) 1(
  .161، ص المصدر السابق ،الشعر ابن سينا، ضمن فن) 2(
  .100المرجع السابق، ص  حازم، مصلوح،. ينظر) 3(
  .115المرجع السابق، ص  نظريات، ،الجوزو. ينظر) 4(
  .115مصلوح، المرجع السابق، ص . وينظر. 174الفارابي، جوامع الشعر، المصدر السابق، ص . ينظر) 5(
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لقد مر  .)1(» إلى جهة من الانبساط أو الانقباض تصور شيء آخر ا انفعالا من غير روية
التخييل عند حازم صفة  أنّ ،حازم للشعرمعنا سابقا في هذا البحث في مناقشة تعريف 

بالخطابة متعلق  الإقناعلكن  ،فهو لا يناقض اليقين متعلقة بالشعر فارقة بينه وبين الخطابة
فلذلك وجب أن يكون  «:فيقول البعد من التصديق ومناقض للأقاويل الصادقة بعيد كلّ

ما لم يعدل به إلى  المقنعل صدق وغير صدق، ولا يكون في الكلام في الكلام المخي
التخييل قوام "من هنا أصبح  .)2(»ن مناف لليقين ن الغالب خاصة، والظّالتصديق إلا الظّ

: وكلام حازم الأول عن التخييل .)3("الشعر وهو فيصل ما بينه وبين غيره من فنون القول
ينفعل -السامع-أن تتمثل صور للسامع من كلام ومعاني الشاعر تنتج صورة أخرى عنده

إن الشعر الجيد (...)،عند ابن سيناالشعري التخييل  نظريةالتعبير إلى فهم جيد ل يشير "لها،
إلى تركيب صور  اةإنما يتحقق بأن يعمد الشاعر عن طريق المحاك - ابن سينا- ندهع المخيل

فتصل إلى القوة  التي يدركها الخيال أو القوة المتصورة مناظرة لصور المدركات الحسية
وللتخييل عند حازم علاقة متينة بالحس  .)4("فتنفعل لها بالبسط أو القبض لةالمتخي

إن الأشياء منها ما يدرك بالحس، ومنها ما ليس إدراكه بالحس، والذي يدركه " والإدراك
ما أدركته بغير  الإنسان بالحس فهو الذي تتخيله نفسه لأن التخييل تابع للحس، وكلّ

المطيفة به واللازمة له الحس فإنما يرام تخييله بما يكون دليلا على حاله من هيئات الأحوال 
حيث تكون تلك الأحوال مما يحس ويشاهد فيكون تخييل الشيء من جهة ما يستبينه 

والهيئات المشاهدة لما التبس به ووجد  زمة له حال وجودهوالأحوال اللاّ الحس من آثاره
يحدث تخيلها في النفس لصورة الشيء المدرك،  لأشياء بالحساأي أن إدراك  .)5("عنده

                                         
  .89المصدر السابق، ص  حازم، المنهاج، (1)

  .70السابق، ص المصدر  ،حازم، المنهاج) 2(
 .139، المرجع السابق، ص والمحاكاةمصلوح، حازم  (3)
  .180مصلوح المرجع نفسه، ص  (4)
 .98حازم، المنهاج، المصدر السابق، ص  (5)
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من صور الدلالة كاللفظ وغيرها، ولذلك صح  فتتخيله بما يدل عليهوإدراكها بغير الحس 
  .)1(محاكاة غير المحسوس بالمحسوس وقبح عكس ذلك عنده

جذور هذه النظرة القائلة بتيعية التخيل للحس تمتد إلى :" ويرى سعد مصلوح أن     
لا ينفصل عن  بين الحس والفكر فهوالفكر الأرسطي حيث جعل أرسطو التخييل واسطة 

 لأا ليست موضوع الفكر في المحسوسات كما أن الفكر لا يمارس وظيفة مباشرة الحس
وإن كان تأثر حازم . )2(")المحسوسات التي لا هيولي لها(أو الذي هو خيالات المحسوسات

يقترب من ابن سينا، لاختلاف نظرة أرسطو من جهة نفسية، وعند ابن سينا من جهة 
  .)3(وكذلك هي عند حازمفنية، 

     يعند أرسطو وقابلها  للمحاكاةداول أنّ المترجم الأول لفن الشعر قد أخطأ في تأويله ت
عند العرب، وعلى أساس هذا الخطأ انتقل مفهوم المحاكاة وعالجه الفلاسفة  التشبيهبمفهوم 
-، ووفق الاصطلاح الذي استقر عليه مدلولها عندهممتى بن يونس منفي رحلته  ؛العرب

المشروع سواء قال بعض الدارسين بتحريفه أو بتقارب المفهوم بين  ، وضع ذلك- الفلاسفة
ونيته في تبيين أهميته والوقوف على مجالات  لحطإرادة أرسطو حينما وضع هذا المص

، إلى هنا - نقاد وفلاسفة –وبين علماء العربوفي الشعر خاصة، ، استعماله في الفن العام
كيف يخطو البحث النقدي العربي كلّ هذه  :يبدو الأمر عاديا؛ لكن ما ليس معقولا هو

إثراء الساحة الأدبية بإنتاج يضاهي حتى ما وجد عند الخطوات الجريئة ويسهم في 
، التخييلوخير مثال لهذا نظرية العرب في ؛ ؟فاق ذلك - بعيدا عن كلّ غلو -اليونانيين أو

اً إلى أعماق الفكر اليوناني، صولم يكن له من الكفاية والكفاءة والبراعة في الغطس وغَ إنْ
تتحلى به  محاولة تحويرها أشكالا وأجساما مزينة، ونظمها وشاحاً، ثم هجواهرأثمن وصيد 
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فقولنا لهؤلاء أن أعيدوا نظركم فيما حققتم الرأي فيه، بعد  .الذهنية النقدية العربية
  .الأحكام ، وأنصفوا نقد العرب، من جور الاام وعجالةالتخلص من كلِّ نظر سلبي

في مجهوده  حاولأنه ؛ إلا وضع الشعر والنقد في عصره على ناقماوحازم وإن كان      
الذي آل إليه الأدب  خير من سب الظلامينشر ا نورا وإن قلّ حجمه، وقد شمعة أن ي

فكتب "  إلى المستوى المنشود الأدبي فحاول النهوض بالنقد  ،عموما في تلك العصور
، ولهذا كان الشكل والتفريع في التقسيم ، ملتجئاً إلى حمى المنطقالتجريدمنتحلا خطة 

، صلاح الذي ارتآه، فذهب جهده صيحة في واد، يناقض الغاية العملية من الإالذي اختاره
قد، ولو أن كتاب حازم ظهر يوم ظهر نقد الشعر ه الن، أو يوجولم يستطع أن ينقذ الشعر

  .)1("الأدبي دور آخرلكان له في توجيه النقد  للآمدي أو الموازنة لقدامة

 في ا يستهان لا لبنة تعد »المنهاج« كتاب عبر القرطاجني محاولة فإن" ،ورغم هذا     
 بالفلسفة الأندلسي العربي الّنقد تأّثر مظاهر أمثل أّا هنا ويكفينا العربية، الشعرية حقل

 المدرسة طروحات لقيته اعم الّنظر بصرف الخصوص، وجه على الأرسطية اليونانية

ومن خلال كتاب حازم يظهر الرجل  .)2("ونسيان رفض أو قبول من بعد فيما الأرسطية
، فاستشهد كثيرا بكلام أرسطو معتمدا ومنطقهموفلسفتهم بحكمة اليونان  بالغ التأثر"

استشهاد وليست المسألة مسألة رابي لكتاب الشعر، اوتلخيص الف على ترجمة ابن سينا
   )3("في تناول الفن الأدبي هو المنهج الأرسطاليسي ولكن منهج الكتابة وأسلوا، فحسب

اجتهادات النقاد  إليه تواطلع على ما توصل استقرأ حازم التراث النقدي العربي     
 وعلماء البلاغةالأجنبية والمهتمين ا سواء المحافظين أو المتفتحين على الثقافات العرب 

                                         
  . 550السابق، ص  ، المرجعإحسان عباس، تاريخ النقد (1)
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الفلاسفة كل الإفادة، (...)وأفاد من "والنحو والعروض وأهل الكلام، وعلماء الإعجاز، 
ويعالج . واستطاع أن يتجاوز خطى أقرانه وأسلافه من النقاد، ويصل إلى ما لم يصلوا إليه

 مشاكل لها ثقلها وأهميتها في تاريخ النظرية الشعرية بل إنه ينفرد بميزة هامة، هي محاولته
ازن بين العناصر الأربعة التي لا يمكن اكتمال أية نظرية في الشعر دوا، العالم إقامة تو

  .)1("الخارجي، المبدع، النص، المتلقي

إلى في الزمن الماضي   الإسلاميالعربي أهل الفكركلّ باحث ممن يعد من  سعىلقد      
الرغبة في جمع وارتحل من أجلها واتسعت دائرة معارفه من مجرد المعرفة "عن البحث 

الحديث وتحقيقه إلى مجالات المعرفة كافة، وفي وصل نضجه العقلي إلى درجة رفض الشك 
الأفلاطوني في الواقع الحسي وثقته المطلقة في عالم المثل، مثل هذا العقل الناضج المتفتح لم 

وإن كان ذلك لا يعني إرجاع أفضل ما في . سطو الأكثر عقلانيةيكن ليرفض تأثير أر
. لبلاغة العربية، سواء في شقيها اللغوي أو الأدبي، إلى منطق أرسطو ونظريته في الشعرا

في فقد أدى سوء الفهم المبكر لبعض مقولات أرسطو في نظرية الشعر إلى ارتباك واضح 
العربية، خاصة في الحالات التي تحدث فيها أرسطو عن أنواع أدبية لم يكن لها نظرية الشعر 

ودعوة إلى أولئك ؛ حقا هو إذن يجب الوقوف عنده لتأمله .)2("العربي مقابل في الأدب
في رمي الفكر العربي منذ نشأته وعبر تطوره  المغالين من بعض المستشرقين ومن اتبع سنتهم

 بالسطو مراراً مهِد من دراسات في الأدب، بل اتجِ، في ما وبعدم النضج وسلوك التقليد
هذا لو دقَّق هؤلاء نظرهم لم يحدث  وانتحالها عربية خالصة، لكن على بحوث الأجانب

الفكر الأجنبي الذي يعتبر في  شجاعة العقل العربي في اقتحام: وإنما الذي جرى هو، أبدا
فحاول العقل العربي إجراء عملية مسح ؛ ظلِّهخترق لا يالذي نظر أولئك أبا هول العقول، 
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العثور على حبوب  ، هادفا من وراء هذا التنقيبالمعرفةنقدية، تدفعه همة صبابة 
ار تجود بأينع ثم، حتى طلع منهجية راقية؛ لأجل تخصيب شجر النقد العربي

لقد تأثر العقل العربي، في القرون الخمسة المعنية للبلاغة والمنطق ونظرية "  .الأدب
من بداية العصر الذهبي  الشعر التي أفرزا الثقافة اليونانية بدرجات متزايدة ابتداءً

فمن شكوك حول تأثر مبكر جاء عن طريق ملخصات رديئة في الفترة . إلى ايته
الاحتكاك بالنصوص الأصلية وفي قراءات لا تنِم  إلى تأثر مباشر عن طريق المبكرة

وماذا في ذلك؟ . عن سوء فهم كبير لها في الفترة المتأخرة عند حازم والسكاكي
الفكر مجهولة إن التأثر بالفكر اليوناني ونقله إلى العربية في فترة كانت منابع ذلك 

  .)1(المظلمة يحسب للعقل العربي لا عليه ومعطلة في عصور أوروبا
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إليه البحث خلال مراحل تطوره، وفقا  انتهىوفي ختام هذا الإنجاز نصل إلى سرد ما      
، الأمر هيناً، وقد رأينا في المدخل أن النقد العربي بدا في بادئ إتباعهالخطة الإنجاز التي تم 

ذا طابع سليقي تأثري، يعتمد الأحكام الجزئية والجازمة في تعامله مع شتى النصوص الأدبية 
إلى ما ية برهة من الزمن وصل مداها ، واستمرت هته الممارسة النقدعامة، والشعر خاصة

   .أربعة قرون يقارب

سفير الحضارة اليونانية في حضور مظاهر الثقافة اليونانية ممثلة بصفة خاصة  ىتجللقد      
أرسطو طاليس، الذي لعب دورا هاما في اختراق الفكر العالمي والعربي على وجه 

من  العربي على ما وصل إلى العالم الاجتياح الثقافي أو الفكريمعتمدا في هذا  ،الخصوص
في تب أرسطاليس إا كتابات أو كُهر المتقلب، التي انفلتت من يد حوادث الد كتاباته

الاجتماعية، : ، التي مست مواضيعها أغلب جوانب الحياة بمظاهرهاشتى العلوم والمعارف
المنطق، والفلسفة، وغيرها الطبيعة البشرية وعلم النفس، وووالعلمية، والأدبية،  والسياسية،

كتابي  ؛من تلك الأعمال هاموضوعبه  متيهما  لكن مما لا تحصره هته الدراسة الموجزة،
هذان الكتابان كانا بمثابة قليل من ملْح الطعام ألقي في  ،»والخطابة فن الشعر« فيأرسطو 

رس النقدي دفغير مذاقها وبدل طعمها؛ هو الحال إذن ما جرى لل النقد العربي ةعجين
ن بل ان الكتاباهذ حوىما  من مثلوه بدراسام واهتمامام  العربي حينما التمست أيادي

وراحوا  ،في المنطق والجدل والفلسفة وغيرها عليه كتابات أرسطوملت تحتى ما اش
يتفننون في الدراسة والأخذ من تلك المدونات مفتونين بما جاء فيها من تناول للبحث 

 من قبل، ن العربمنظمة، لم يعهدها الباحثو باستخدام طرق ومناهج علمية وموضوعية
لهم حظوظ وافرة  تنن كاالنقاد الذيوظهر هذا جليا بين سطور مؤلفات تلك الثلة من 

في قراءة التراث الأرسطي ومحاولة فهمه، وتحليل بعض قضاياه النقدية، خاصة ما اهتم منها 
جدا في البيئة العربية بفعل التزاوج ذان وهذان الكتابان اللّ.  الخطابةو الشعربجانب 

العصر العباسي على أرض العرب حينما وفدت ثقافة مختلف الحضاري الذي عقد قرانه في 
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؛ التي تركت صبغة في الفكر العربي العام والفكر ، خاصة اليونانيةإليها الأمم الأجنبية
هناك شبه قوي بين الحضارة  إذ حدث، لأن مألوفخاصة، وكان هذا شيء النقدي 

ما ، وكلّإلى آخر بالمخالطةفكلاهما ينتقل من مجتمع كما يرى أوليري ، والمرض المعدي
يبدأ كل من أين ور تواً على بالنا سؤال عن المكان الذي أتى منه، طَانتشر أحدهما خ

، أو مصدر وبدايات يستقل كل منهما واحدة وبداية هل لانتشاره دائما مصدر ، و؟منهما
  .؟عن الآخر

كر أنه وإن ذَ ،التراجيدياكتاب ألفه صاحبه للتنظير للمأساة أو " فن الشعر"وجدنا أن      
ر نظِّيتكلم عن الملهاة ولكن الجزء المخصص لها لم يصل إلينا، أو هو بالأحرى كتاب ي

الذي يختلف عن الشعر العربي ، التمثيلي المسرحيالعقلي ذي الطابع للشعر اليوناني 
قام ا  يبنى على الخرافات والأساطير، إلا أن الخطوات التي -اليوناني - ، وأنه الغنائي

جد فيها أيضا ما يصلح لأن تطبق الشعر اليوناني، فإنه وبص ت أولا أا تختأرسطو وإن بد
أرسطو، على الأدب العربي، وهذا على الأقل ما حاول نقاد  نظرياته التي توصل إليها

 ية النهوض بالنقد، من الطابع التأثرينِالنقدية العربية، بِ الساحةالعرب الأوائل إدخاله في 
  . العلمي والتعليل والتحليل الموضوعيةالانطباعي، إلى نقد ينهج 

، أو بالأحرى أوجد أشياء لم يسبق م عن أشياء مهمةتكلّ "فن الشعر"هذا الكتاب      
 إليها في ميدان النقد، أهمها التحليل الموضوعي القائم على المنهج العلمي الذي اتبعه أرسطو

 قعامة و التراجيديا بشكل أهم، فقام يتحرى قوالبها ويدقِّبقصد البحث في الشعر اليوناني 
، أصبحت في بنيتها ومبادئها الفنية اليونانية نظرية متكاملة للتراجيديان كو، حتى هاظواهر

 م أرسطو عنتكلّ.عصور الزمن المتعاقبة بعده فيما بعد قانونا عالمي للشعر الإنساني عبر
، فالمحاكاة أساس للتنظير لهذا المصطلح - لم نكن مغالينوربما  -كتابه  بل وضع" المحاكاة"

، لكن ما يباين بين يرى ذلك -أفلاطون-لكل الفنون عند أرسطو، وإن كان سلفه 
 صوفية نزعة ذا كان أفلاطونف ة،اختلاف توجهاما الفكرية والعقائدي هو أستاذهأرسطو و
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م عن المحاكاة، من تكلّ أولعتبر وأفلاطون ي، تجريبيال لماعال بمثابة أرسطو كان بينما غائية،
، فمستعمل الشيء محاكاةفن استعمال، وفن صنع، وفن  :وجعل الفنون ثلاثة أصناف

، ويليهما صانع أفراد الشيء ، ويأتي بعده في المعرفةأدرى الناس به وبشكله الصحيح
، وهي اللعب والعبث المحاكي الذي يحاكي في فنه فن هذين، وليست المحاكاة إلا ضربا من

ولأن المحاكاة ب يزدريفأفلاطون باسم الحقيقة والفضيلة،  تبتعد كثيرا عن الحقيقة والعقل
 طردها من دولتهل ففذلك كان سببا كا، وخصوصا الشعر، قائمة على المحاكاة الفنون
وخالفه في ر تلك النظرة التي أسرف أفلاطون في رمي المحاكاة ا، ، بينما أرسطو غيالمثالية

لاختلاف هو ، فالشعر محاكاة لدى كل منهما، لكن ارأيه في الفنون عامة والشعر خاصة
ما بين خيرة  تمثيل أفعال الناس« عند أرسطو هو معنى المحاكاةو في جوهر تلك المحاكاة،

تولد  في بحيث تكون مرتبة الأجزاء على نحو يعطيها طابع الضرورة أو الاحتمال وشريرة،
اس أي للأحداث الواقعة أو محتملة ، فالمحاكاة إذن هي محاكاة لأفعال الن»بعض بعضها من

  .الوقوع لأن الحدث هو قوام هذا النوع من الشعر، والشاعر عنده إنما يحاكي أفعالا 

     ولكن قد حاول النقاد من  "الشعر" ف المحاكاة في كتابهفي الحقيقة أن أرسطو لم يعر
من خلال آرائه المختلفة ونظرياته حول  مفهوم ذلك المصطلح بعده استقراء واستنتاج

منهم رأي في  فالفلاسفة المسلمون كان لكلّ، بالخصوصالتراجيديا  ، والشعر اليوناني عامة
 فن"بحسب ما فهموه هم عن ترجمات  ،)ابن رشد ،ابن سينارابي، االف( مثل المحاكاة
   ."الشعر

، إلا )katharsis(أو التطهير"، هي »فن الشعر«أخرى جاء ا أرسطو في ونجد قضية      
إلى اختلاف الباحثين في  امما دع »رفن الشع«نقف على تفسير لهذا المصطلح في أننا لا 

فأرسطو ذكره عندما كان يسوغ تعريفا للتراجيديا ، تقريب مفهوم ذلك المصطلح
له طول معين، في لغة ممتعة لأا مشفوعة ، في ذاته هي محاكاة لفعل جاد تام:"...فقال

، شكل سرديوتتم المحاكاة في شكل درامي، لا في )...(،الفني بكل نوع من أنواع التزيين
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التطهير إلى  من يرد ينثمن الباح ،"التطهيروبذلك يحدث  الخوفو الشفقةوبأحداث تثير 
النفس ويرى أنه تطهير للنفس من عاملي الخوف والشفقة، ومنهم من يرجعه إلى الأخلاق 

وقد يرجح أن يكون الأخير  .والأخلاق السيئة ير للطبائع البشرية من الشرهويرى أنه تط
، هو المقصود؛ وذلك لتفشي الفساد الأخلاقي في اتمعات اليونانية أيام أفلاطون وأرسطو

  .التغيير  الإصلاح و ةوكانوا يريدون للشعر أن يتوجه وجه

يحاول نقد الأدبي، في ال »فن الشعر«يقل أهمية عن  ، الذي لا»الخطابة«و كتابه      
ومحاولة أرسطو فيه دراسة الخطابة دراسة تتبنى المنهج المنطقي لعرض فن الخطاب النثري 

تساعد على تحقيق خطابة ناجحة من حيث رصد أهم المرتكزات الفنية التي يمكنها أن 
ضوابط  بالسير وفق، وذلك يتم الإقناع و بلوغ الأهداف المنشودة من الحسن والحجاج

وميزاته الجسدية والعقلية، ب يالخطفي البناء الخطابي ومكوناته كرها وشروط يجب توفّ
وكذلك ، أسلوبهوسلامته اللغوية و الأدبية و ملاءمته للمقام، وبراعة )الخطاب(والنص

، ، وتكييفه وفق مستوى المتلقيأو المعني بالخطاب) المستمع أو المتلقي(المخاطبمراعاة 
مع تباين في تناول  ولكن - الخطابة - ببالكتاووجد أن النقاد العرب قد اهتموا أيضا 

بين القضائية  عن أنواع الخطابة انيتحدث والثاني ؛ حيث كان الجزء الأولأجزائه الثلاثة
كن فيهما ي، من هنا لم والاستدلالية، والاهتمام بالعلاقة بين المستمع والخطيب والسياسية

ما كثيرا، لكن قَفَ ؛الجزء الثالث ما يسبب اهتمام العربتأثر به العرب إلى أبعد الحدود  د
ويتعرض لذكر ، لجانب العبارة أو الأسلوب لما فيه من اهتمام بتحسين الخطابة وتحليلٍ

  .الفروق بين الشعر والنثر

حاولنا بعد ترجمة المؤلف " الشعر نقد"في بن جعفروعند وقوفنا على كتاب قدامة      
التركيز على أهم القضايا التي لها علاقة بالفكر  ،وعرض مختصر لموضوعات الكتاب

حاولنا تتبع منابعها التي صدرت  ،، وبعد تناول تلك القضاياالأرسطي في مؤلفيه السابقين
، وهي مع قدامة لا تكاد نها والتغيرات الحاصلة لها عند محاولة تطبيقها على الشعر العربيم
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، كما يرى ذلك بعض ةي، لأنه كان يلجأ إلى إخفاء تأثره بالثقافة الأجنبأحيانا تظهر
قول موزون مقفى يدل على  «:ضهم لتعريفه المشهور للشعر بأنه، خاصة عند تعرالدارسين

أفلاطون، أساس التي أرجع كل من أرسطو و "المحاكاة"، وينكرون عليه إهمال عنصر »معنى
تغاضي قدامة عن ذكر المحاكاة أو ما يقوم البعض  فسر، وه الفكرةهذ إلىكل الفنون 

على كتاب فن الشعر لأرسطو، ولو اطلع  أن قدامة لم يتمكن من الاطلاع"، إلى مقامها
 عند، لأن الشعر النثر تمييزه منلا يكفي، في تعريفه له وفي  عليه لأدرك، أن تعريفه للشعر

، وهذا حسب رأي أو أن قدامة لم يفهم عن أرسطو شيئا من هذا القبيل ،أرسطو محاكاة
منهج قدامة القائم على المنطق من خلال " نقد الشعر"كما نلمس من خلال  طه حسين،

والاستنتاجات التي سلكها في منهجه، وتأثره بما وضع أرسطو من للتقسيمات  إتباعه
وفي كلامه عن المديح الغلو والمبالغة، مثل ، "نقد الشعر"في كتابه  ةيم نقدية واردمفاه

  .والهجاء 

ابن وهب مؤلفه قد اطلع على ، رأينا أن "البرهان في وجوه البيان"وعند صاحب      
وقد تأثر فيه  اعر والخطابة، وفي منهج الكتاب بدمؤلفات أرسطو في المنطق والجدل والش

أكثر بخطابة أرسطو، خصوصا بالجزء الثالث منها الذي رأى طه حسين أن الفلاسفة 
ومزج ذلك كما يرى ضيف  ،العرب فهموا هذا الجزء أكثر مما فهموه من كتابات أرسطو

، وامه بالجفاف في ذلك المزج، إلا ، ومباحث المتكلمين، ومسائل الفقهاءقيدته الشيعيةبع
عباس ارحيلة،  :أن هناك من ينفي عن ابن وهب اعتماده كثيرا على الرؤى الأرسطية، مثل

الذي يدافع ويحاول رد بعض الآراء التي تتهم ابن وهب بإغراق البيان العربي بحدود منطقية 
ن الطبع العربي الأصيل، بتعاد عسفية أدت به إلى الجفاف والعقم البلاغي والاوقضايا فل

يظهر من خلال كتابه واسع العلم بالأدب واللغة وعلومها والفقه  والحق أن ابن وهب
فاق أحيانا الجاحظ في طرق التأليف والتنظيم أملتها  ،لمنطق والفلسفة اليونانيةاو والكلام

  .فيغلب على كتاباته الطابع الأدبي، أما الجاحظ فلسفيةالعلمية عليه عقليته ال
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وعند القرطاجني فذاك أمر مغاير لكل من سبقوه، لقد التقت قوافل البحوث      
وما وصلت إليه من تطورات سواء بجميع تمظهراا و تشعب مجالاا  والدراسات العربية

ر ظاهرها غي بغٍن صا خالطها مبممحملة في الوقت نفسه ، ها أو تقهقرهارقي - التطور-أظهر
ا، أووبدل صور ما تم طرق ل تفكيرها سواء نظّ؛ فقلب شكْل في بنيتها وأصالتهادخ

عند حازم فاستسلمت له  ، التقت تلك الروافد المعرفيةدراساامناهج شوش بحثها أو 
منقادة وحغير لها هو من مثفحاول إكمال ما الحازمكي  الذّلمولا إبطاء، بجد العا تري ،

وتحقيق حلم الشيخ الرئيس ابن سينا؛ في محاولة وضع علم نقص من مشروع المعلم الأول، 
، وهو مشروع لم يفكر فيه أرسطو ذاته، فقد أراد التقعيد للشعر اليوناني دون للشعر المطلق

احازم غيره من أشعار العالم، لكن لك بالبحث ، فتسلّح لذوأعمق جاء بنظرة أشمل وأعم
، حتى يتسنى له الوقوف على )الفرابي، ابن سينا، ابن رشد(في تراث الفلاسفة الثلاث

بل ربما تطويعه على الأدب العربي عامة والشعر  ه، ثم يحاول تطبيقههموف التراث الأرسطي
استنبطها  يوناني مصطلح اغم أبالرو  المحاكاةوفعلا فقد درس حازم  ،بوجه أخص

، وحازم بذل جهدا ليس أرسطو انطلاقا من شعر اليونان ذي الطابع المسرحي التمثيلي
وبين  هنيبالرجوع إلى الشعر العربي على ما ب - المحاكاة-يسيرا، في فهم وتطبيق الفكرة

  .يةنظيره اليوناني من هوة في خاصيته الغنائية والوجدان

 وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا في بلوغ هدفنا من البحث في هذا الموضوع      
الهدف فمن االله  أصبت فإنفك ما ورد من تساؤلات في مقدمة الموضوع، ووصلنا إلى 

تعالى وبفضله فهو الموفق إلى كل خير، ثم بفضل رجال سهروا على تصويب أخطائنا 
فمن نفسي في تقصيري وعدم إتباع  تأخطأ حيحة، وإنوتوجيه بحثنا الوجهة الص

  ..الأخذ بالنصيحة التماطل في  التوجيهات و
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